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الملخص : 

يهدف هذا البحث إلى إبراز الدور المهم لعلماء أهل السنة والجماعة في التصدي 
لأصحاب التيارات والمذاهب الفكرية الحدامة . ومنهم الإمام ( أبو منصور خد بن غك بن محمود 
السمرقندي الماتريدي ) إمام فرقة الماتريدية , المتونى : (۳۳۳ ه) , الملقب بإمام احدی e‏ وقد قام 
الإمام ( أبو منصور الاتريدي ) بالرد على أصحاب المذاهب الحدامة . ومنهم الملحدون الذين 
ينكرون وجود إله خالق هذا الكون ۰ ويرجعون وجود العالم إلى أسباب أخرى اتباعا للهوى 
والشيطان » وهي مسألة قدييمة » متجددة في نفس COS‏ وهي الإلحاد . والتصدي للملحدين 
بالردود العقلية من خلال فکر الإمام أبي منصور اماتربدي ‏ وقد اعتمدت في هذا البحث على 
اطنهج الوصفي . وتوصل الباحث من خلال بحثه إلى نتائج منها أن جماعة أهل السنة تتكون من 
ثلاث فرق : ( الأشاعرة / واطاتربدية وأهل الحديث . وأنه كان لأهل السنة ومنهم الامام ( أبو 
منصور الاتريدي ) دور مهم في مواجهة التيارات والمذاهب الفكرية احدامة والتصدي ها بالأدلة 
العقلية والبراهين القطعية . وأن الإلحاد القائم على إنكار وجود PEI‏ فكر هدام تأباه الفطرة 
الإنسانية المستقيمة وترفضه العقول السليمة . ولا يؤيده دليل من النظر في الكون. ويوصي 
الباحث بزيادة اهتمام الباحثين والدارسين بإبراز هذا الدور المهم لأئمة أهل السنة والجماعة في 
مواجهة أصحاب الفكر الإلحادي والمتطرف والذي بدأ يغزو الساجة عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي » وغيرها من القنوات الإعلامية . 
الكلمات المفتاحية: الجهود - fal‏ السنة - أبو منصور الاتريدي - الملحدون 
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Abstract: 

This research aims to highlight the important role of the 
scholars of Ahl al-Sunnah wa’|-Jama’ah (Followers of the Sunna) in 
confronting the leaders of destructive ideologies, including Imam 
(Abu Mansour Muhammad bin Muhammad bin Mahmoud. al- 
Samarqandi al-Maturidi), the imam of the Maturidiyah sect, 
deceased: (333 AH), nicknamed Imam al-Huda.Imam Abu Mansour 
al-Mutaridi responded to the destructive ideologies, including 
atheists who deny the existence of a God who created the universe, 
And they attribute the existence of the world to other causes, 
following whims and Satan. It is an old issue, and renewed at the 
same time, which is atheism, and confronting atheists with rational 
responses through the thought of Imam Abu Mansour al-Maturidi. 
This research was based on The Descriptive Method. In this 
research, the researcher concluded that the Sunnis are composed of 
three teams: (AlAsh'era, The people of the Sunnis, and Al 
Matrediyah including the Imam (Abu Mansour al-Matredi), who 
played an important role in confronting destructive ideologies and 
currents with mental evidence and a definitive proofs. An atheism 
based on the denial of the Creator's existence is a thought that has 
been decimated by straight human nature and rejected by sound 
minds; It's not supported by evidence from looking at the universe. 
The researcher recommends increasing the interest of researchers 
and scholars by highlighting the important role of the Sunni people 
and the community in confronting those of atheistic and radical 
ideologies who are beginning to invade through social media and 
other media channels. 

Keywords: Efforts of Ahl al-Sunnah - Abu Mansour al-Matridi - 
atheists 
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المقدمة 
eal‏ 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» ورحمة الله للعالمين» 
سيدنا ند وعلی آله وصحبه أجمعين. 

آما بعد: فقد كان لعلماء آهل السنة والجماعة من الأشاعرة واطاتريدية وأهل الحديث دور مهم 
في التصدي لأصحاب التيارات والمذاهب الفكرية الهدامة, ومن هؤلاء العلماء الإمام (أبو منصور AE‏ بن 
د بن محمود السمرقندي الاتريدي) إمام فرقة الماتريدية من جماعة أهل السنة, التوفی: (۳۳۳ YA‏ 
الملقب بإمام الهدى وإمام المتكلمين ومصحح عقائد المسلمين ورئيس أهل السنة؛ لأنه كان حجة في الرد 
على fai‏ البدع والمذاهب الحدامة ناصرًا طذهب أهل السنة والجماعة. 

وقد قام الإمام gi)‏ منصور الماتريدي) بالرد على أصحاب المذاهب اشدام ومنهم الملحدون 
الذين ينكرون وجود إله خالق لهذا الکون. ويرجعون وجود العام إلى أسباب أخرى اتباغا للهوى 
والشیطان. فغرقوا في الأوهام والخيال» ورفضوا الاعتراف بوجود إله خالق للكون؛ فضلوا وأضلواء لذا 
جاء هذا البحث للرد على هؤلاء الملحدين من خلال فكر الإمام (أبي منصور الماتريدي)؛ وهو بعنوان: 
"من جهود إمام أهل السنة أبي منصور اطاتريدي في الرد على الملحدين". 
أهمية ا موضوع: 

تبدو أهمية هذا الموضوع في أنه يتعرض إلى مسألة قديمة» متجددة في نفس الوقت. وهي الإلحاد 
وإنكار وجود الخالق» وهؤلاء الملحدون لا يقبلون إلا الأدلة العقلية؛ لأخم لا يعتقدون قداسة للنصوص 
الدينية التي تنبت وجود إله واحد خالق, وهو ما تؤيده الأدلة المستنبطة من النظر في الکون. والتي تؤكد 
أن هذا الكون قد أوجده اله dle‏ حكيم يعلم عواقب الأمور, وجعله على نظام بديع عا بصلحه» وقد 
تناول هذا البحث الردود العقلية على الملحدين من خلال فكر الإمام (أبي منصور الاتريدي) abel‏ أهل 
السنة. 
أسباب اختيار الموضوع: 
وقد دفعني إلى اختيار موضوع البحث أسباب منها: 
١‏ - محاولة إبراز شيء من جهود العلماء الأعلام من أهل السنة والجماعة في التصدي للتيارات 
والمذاهب الفكرية الحدامة. 
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۲ - محاولة الإسهام بدور نافع في مواجهة الإلحاد والملحدين الذين كثر عددهم في هذه الأيام. 

۳ - محاولة الکشف عما خفي من جهود علماء fal‏ السنة والجماعة في الوقت الذي أعرض فيه بعض 
الباحثين عن كتب هؤلاء الأعلام بسبب صعوبة ألفاظ كتبهم. 
أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى تحقيق أمور منها: 

OW - ١‏ أن جماعة Jai‏ السنة تتکون من ثلاث فرق هي: (الأشاعرة/ واطاتریدیة/ وأهل الحديث). 

۲ - إبراز دور أهل السنة والجماعة في الرد على التيارات والمذاهب الفكرية احدامة. 

۳ - بیان مكانة الإمام (أبي منصور الاتريدي) العلمية» وموقف علماء المسلمين من مذهبه. 

>٤‏ - جمع الردود العقلية في الرد على الملحدين من خلال فكر الإمام (أبي منصور الاتريدي). 

ه - إثبات بطلان مذهب الملحدين في إنكار وجود اله خالق للکون. وأن هذا الكون لا يحتاج في 
وجوده إلى إله خالق. 

5 - اثبات حدوث العام وأن الذي أحدثه له خالق حکیم. قديم لذاته» خارج عن هذا Al‏ وهو 
مباين له. 

منهج البحث: 

اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي(١2),‏ فذكرت كلام الإمام (أبي منصور 

اطاتريدي) ثم حللت هذا الكلام» وقسمته إلى أجزاءء ووضعت كل جزء تحت العنصر الخاص به. 
خطوات البحث: 

لقد مر عملي في هذا البحث بمراحل متعددة تتمثل فيما يلي: 

١‏ - اعتمدت في هذه الدراسة على القرآن الكريم والسنة النبوية الطهرق وقمت بنسبة الآيات إلى 
سورهاء وتحديد رقم AT‏ وتخريج الأحاديث ES‏ كاملا مع الاکتفاء بتخريج الحديث إذا كان في 
الصحيحين أو في أحدهماء والحكم عليه بالصحة أو الحسن أو الضعف إذا كان في غيرهما. 


)0 یعتمد النهج الوصفي على التحليل المرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع (dF‏ أو فترة أو فترات زمنية 
معلومة» وذلك من أجل الحصول على نتائج علمية» ثم تفسيرها بطريقة موضوعية» با ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة. 
انظر: البحث العلمي آساسیاته النظرية ومارسته العملیقف I>‏ رجاء وحيد دويدري» ص e NAY‏ الطبعة الأولى (۱۶۲۱ 2- 


(ey wee‏ دار الفكر »> دمشق- سوريا. 
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؟- اعتمدت في النصوص المنقولة عن الإمام Gi)‏ منصور الاتريدي) في الرد على الملحدين على کتاب 
التوحيد لأبي منصور الماتريدي, تحقيق: د/ فتح الله خليف» بدون طبعة ولا تاریخ دار الجامعات الصریق 
الإسكندرية- مصر. 

۳ - حاولت بقدر الطاقة توثيق المعلومات من مصادرها الأصلية حفظًا لحقوق العلماء الذين نقلت 
عنهم. وأوضحت من كلام هؤلاء العلماء ما يحتاج إلى توضيح» وإذا كان الكلام مأخودًا بنصه اكتفيت 
بذكر المرجع في الهامش» أما إذا تصرفت في النص أضفت في الحامش بعد المرجع كلمة بتصرف. أما إذا 
أخذت الكلام بمعناه ذكرت قبل المرجع في الهامش كلمة راجع. 

>٤‏ - قمت في احامش بالترجمة للأعلام الواردة في النصء وذلك عند أول ذكر للعلم. 

ه - قمت بالتعريف بالأماكن الواردة في ثنايا البحث. وذلك عند ورود أول ذکر للمكان. 

> - عند التوثيق قمت بذكر اسم الکتاب. ثم اسم الولف. ثم رقم الجزء إن وجد. ثم رقم الصفحة ثم 

اسم المحقق, ثم رقم الطبعة إن وجد. ثم تاريخهاء ثم اسم الناشرء ثم مكان النشرء وذلك في الغالب. وإذا لم 
يوجد رقم الطبعة أو تاريخها أو مکافا أشرت إلى ذلك. 

۷ - قمت gat‏ النصوص المتعلقة بموضوعات البحث. ثم صنفتهاء ووضعت تحت كل عنصر من 
النصوص ما يخصه. ثم قدمت فيها وأخرت بما يخدم الفكرة. 

خطة البحث: 

اشتمل هذا البحث على مقدمة. وتمهيد, وثلاثة مباحث. وخائة. 

٠‏ المقدمة, وفيها: نبذة مختصرة عن الموضوع, وأهمية البحث ad‏ والأسباب التي دفعتني إلى البحث 
في هذا الوضوع. وأهداف البحث. ومنهج البحث» والخطوات التي مر با عمل الباحث في هذا 
البحث. وخطة البحث. 

ged! 0‏ وفيه: التعريف بالمصطلحات الواردة في عنوان البحث: (جهود - إمام - أهل السنة - 
آبو منصور الماتريدي - الرد — الملحدون). 

٠ه‏ المبحث الأول: مكانة الإمام أبي منصور الماتريدي العلميةء وثناء العلماء عليه. 

وفيه مطلبان: 

- المطلب الأول: مكانة الإمام أبي منصور العلمية. 

- المطلب الثایي: ثناء العلماء على الإمام Gi‏ منصور الماتريدي. 
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0 المبحث gill‏ مذاهب الملحدين عند الإمام أبي منصور الماتريدي, والأسباب التي دفعتهم إلى 
الإلحاد. 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: مذاهب الملحدين عند الإمام أبي منصور الماتريدي. 
- المطلب الثاني: الأسباب التي دفعت الملحدين إلى الاحاد من خلال فكر الإمام أبي منصور اماتريدي. 
0 المبحث الثالث: ردود الإمام Gi‏ منصور الاتريدي على الملحدين. 
وفيه ستة مطالب: 
- المطلب الأول: الرد على أصحاب الطبائع. 
- المطلب الثاني: الرد على أصحاب النجوم. 
- المطلب الثالث: الرد على القائلين بالحيولى. 
- المطلب الرابع: الرد على القائلين Ob‏ مُنشاً العالم النور والظلمة. 
- المطلب الخامس: الرد على النافين لوجود الإله الخالق بزعم وجود الجواهر الضارة. 
- المطلب السادس: إثبات وجود اله واحد خالق لهذا الكون. 
ه ARI‏ وفيها: 
Sai‏ نتائج البحث. 
ثانيًا: قائمة المصادر والمراجع. 
Wb‏ فهرس محتويات البحث. 


ويشتمل على التعريف بالمصطلحات الواردة في عنوان البحث 

إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ إذ لا يمكن الحكم على اجهول. وقبل البدء في موضوع 
البحث أود أن أعرّف بالمصطلحات الواردة في عنوان البحث على النحو التالي: 
Nai‏ جهود: 


جهود: مع جهد بضم اجيم وفتحهاء ويطلق الجهد بضم اجيم ويُراد به الوسع والطاقة, ومنه 


قول الله BE‏ لدبت مروت وت SOTA! Gt‏ في SLD‏ رابت لا Íi 8 wid‏ 
Ou Ae‏ منهتر سر ل ch‏ ویر LN Sie‏ © (۱) وعن (أي هريرة)(') # أنه 
قال: ((يا رسول الله SF‏ الصدقة أفضل؟ قال: "مهد hab‏ وابدأ يمن (TAGAS‏ فالمراد بالجهد في 
هذه الآية وهذا الحديث: الطاقة والسعة. 

وأما الجهد بفتح الجيم فيطلق في اللغة ويُراد به معان منها: 

١‏ - الطاقة والسعة AGHIS‏ بالضم. 


3 3 کم مدوم کرد‎ 4 vor Z 0 ez ob 5 VIA 5 
فل لا‎ KE 364 إن‎ ad te A tai; + BE النهاية والغاية» ومنه قول الله‎ - ۲ 


(۱) سورة التوبةء آية: (V4)‏ 

(Y)‏ هو: عبد الله أو عبد الرحمن بن صخر الدوسي GS‏ بأبي هريرة؛ لانه كان يحمل هرة معه أسلم في غزوة خيبر سنة سبع 
AA‏ ني eal aay Geely Ieee‏ اوه Desh ety E‏ 
الصحيح. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» بو الفضل أحمد بن علي بن E‏ بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت. 28١‏ ه)» IV‏ 
rede 2-۳۸‏ (۰)۱۰۸۰ تحقيق:عادل أحمد عبد الوجود/ وعلي E‏ معوض, الطبعة الأولى» ٠٤١٠١‏ هه دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان. 

(Y)‏ صحيح: أخرجه الإمام أبو داود (ت ۲۷۵ ه-) في سننه: ۳/ ۱۰۷/ كتاب: الركاة/ باب: الرخصة قي ذلك/ برقم: 
VY)‏ 1( تحقيق: شعيب الأرنؤوط/ خد کامل قره بللي الطبعة الأولى ١547٠‏ ه= ۲۰۰۹ ce‏ دار الرسالة العالمية» دمشق- 
سورياء وذكر الامام الحاكم في مستدركه أنه: "حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه". انظر: المستدرك على الصحيحين» 
أبو عبد الله الحاكم 2 بن عبد الله بن خد النيسابوري (ت. 4۰۰ ه-).ء cove /١‏ كتاب: الرکاة/ برقم: )1004( GAA‏ 
مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» ۱٤۱۱‏ ه= ۱۹۹۰ ce‏ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


5 oh ep 00 4 \ fos TAI صا‎ ZA = Po T ر ص‎ Ya 
)؛ والخراد: أنهم بلغوا الغاية في القسم حتی‎ '( © GS بما‎ Bl) مَعَرُوفَة‎ ia 


۳ - المشقة, ومنه ما جاء في الحديث النبوي: OWS)‏ ول الله eo‏ الله dae aking ale‏ من Lae‏ 
aren‏ > وهي "الحالة الشاقة التي تأت على الرجل فيختار عليها الموت". 
وبذلك يكون الجهد بفتح الجيم ليس خاصًا بالطاقة والسعة كالجهد بضم الجيم» Lely‏ يشمل بالإضافة إلى 
الطاقة والسعة: الغاية والمشقة(!). 

ومن خلال ما سبق يتبين لي: أن الجهد بضم الجيم وفتحها لغتان في الوسع والطاقة: فأما في 
ا لمشقة والغاية فالفتح لا غير( )؛ وآن معنى الجهد بضم الجيم وفتحها الذي يتفق مع عنوان البحث هو 
الوسع والطاقة/ والبلوغ والغاية. 

وإذا أردت أن أضع تعريقًا للجهود يتناسب مع عنوان هذا البحث gid‏ أقول: الجهود "ما بذله 
الإمام gil‏ منصور الماتريدي من وسع وطاقة في الرد على الملحدين حتى وصل إلى أقوى الردود والغاية في 
الرد عليهم". 
ثانيًا: إمام: 
يطلق لفظ إمام بكسر الحمزة في اللغة ویراد به معان منها: 
١‏ - کل من ائتم به قوم وتبعوه, كانوا على الصراط الستقیم. أو كانوا ضالین والبي BE‏ إمام أمتهء 
وعليهم جميعًا الائتمام بسنته. 


)1( سورة النورء آية: (or)‏ 
(؟)جزء من حديث أخرجه الامام البخاري (ت. 755 ه) في صحيحه- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
3 وسننه وأيامه» ۸/ ۷۰ كتاب: الدعوات/ باب: التعوذ من جهد البلاء/ برقم: (1۳۶۷)/ من حديث سيدنا gf‏ هريرة Be‏ 
تحقيق: E‏ زهير بن ناصر الناصرء الطبعة الأولى» ١٤۲۲‏ ه= ۲۰۰۱ م» دار طوق النجاة» بيروت- لبنان. 

(Y)‏ راجع: لسان العرب. B‏ بن مكرم بن علي جمال الدين بن منظور الافريقي (ت. ۷۱۱ ه-), ۳/ ۱۳۳- ۱۳۵ الطبعة: 
الثالثة» ١5414‏ هء دار صادر بيروت- لبنان» ومعجم اللغة العربية المعاصرة» د/ أحمد مختار عبد الحميد عم EVV HEA /١‏ 
الطبعة: الأولى» VEYA‏ هت ۲۰۰۸ م» dle‏ الكتب» القاهرة- مصر. 


)£( لسان العرب» ly‏ 9 (مرجع سابق). 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


سم 


۲ - الذي يُقعدى به. ومن قول الله 8: ول ی تا هب نا عن BGS GD‏ 
ái‏ جع میت fap 3 Ala)‏ أئمة Cae‏ بنا في الخير» وهداة مهتدین دعاة إلى 
C‏ و(إمام) في الآية: مفرد يدل على جمع: (أئمة)» كما في قول ال Ba‏ في جت 
OG‏ ('). فالتهر في الآية مفرد يدل على الجمع؛ OY‏ في الجنة نار كثيرة. 

DBI esos ڪ هر‎ OF فمن‎ atp AT KIS :3# الکتاب ومنه قول الله‎ - ۳ 
É) O ولا کوت یک‎ ES ak 


4 ae eM eee Baye 7 2- Z3 į liere a 4 3 a3 £ 
y لوم الْفِيِلمَةٌ‎ pel رل‎ LEG al وجعلنهمر‎ OS الرئيس والقائد. ومنه قول الله‎ S 


و ,ےو 


Dyas‏ © )°( أي: رؤساء وقادة من تبعهم فهو في النار يوم القيامة. 
«Juhi - ۵‏ ومنه قول الشاعو(!): 
أبوه cal‏ وأبو أيبه تاد الحياة le‏ إمام() 
فالمراد بالإمام في هذا البيت المثال. 
> - الخيط الذي E‏ على البناء فيبنى عليه shig‏ عليه. 


۷ - الطریق. ومنه قول الله : CEE‏ مهم GÉL‏ اما one‏ © 


(۱) سورة الفرقان» آية: (۷). 

CES) مختصر تفسیر ابن كثير» 2 علي الصابون» ۲/ 14۲ الطبعة: السابع ۱8۰۲ ه-- ۱۹۸۱ م» دار القرآن‎ (Y) 
بیروت - لبنان.‎ 

(28) سورة الق آية:‎ (Y) 

(4) سووة الاسرای آیة: (VN)‏ 

(۰) سورة القصص» آیة: (4۱). 

)1( هو النابغة الذبياني: زياد بن معاوية بن ضباب الغطفاني الذبياني» شاعر جاهلي» له ديوان شعرء توفي (5 ٠١‏ م). انظر: 
ترجمته في الأعلام» خير الدين بن محمود بن HE‏ بن علي الزركلي» ۳/ coo coe‏ الطبعة: الخامسة عشرة» ۲۰۰۲ م» دار العلم 
للملايين» بيروت- لبنان. 

(V)‏ ديوان النابغة الذبياني» ص ۱۳۰ تحقيق: مد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة: الثانية» ۱۹۸۰ م دار المعارف» القاهرة- مصر. 


مصر. 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


فاطراد بالامام اطبین في هذه الآية: الطریق الواضح» وغیر ذلك من العا( ۵ 

ومن خلال ما سبق یتبین: أن للامام في اللغة معاي؛ منها: (اطتبوع المؤتم به/ والقدوة/ واطثال/ 
والکتاب/ والطریق/ والخيط الذي یسوی عليه البناء/ وغیرها من Oly (GUL‏ المعنى الذي يتفق منها مع 
عنوان هذا البحث: المعنى الأول US)‏ من Fh‏ به (ay‏ والمعنى الثاني: (القدوة)؛ OY‏ الإمام أبا منصور 
اطاتريدي اقتدى به جمعٌ كثيرٌ من المسلمين وائتموا به وتبعوه في صحيح الاعتقاد, والرد على أصحاب 
البدع والتيارات الفكرية الخاطئة. 
ثالنًا: أهل السنة: 

يطلق مصطلح أهل السنة alig‏ به: أهل الفرقة الناجيةء المعنيون بقول البي I) BE‏ بني 
إسرائيل Gad Je LI‏ وسبعین de‏ وتفترق gal‏ عَلَى ثلاث وسبعین ce‏ کمن الث إلا بل 
> قَالُوا: وَمَنْ هي يا رَسُولَ ال قَالَ: ما أنا ale‏ وأصنحایی))(۲)» "وهم الجماعة الكثيرة 
المتمسكون بمحكمات الكتاب والسنة في العقائد. فإنه المنطبق طا عليه الرسول thy BE‏ عليه الصحابة, لا 
يتجاوزون عن ظاهرها إلا لضرورة مخالفة قطعي من الدليل النقلي والعقلي. فان حجج الله تتعاضد ولا 
تتضاد( '), كما oii‏ أهل السواد الأعظم كما وصفهم النبي ME‏ فقد جاء في الحديث النبوي أن البي BE‏ 
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يك قال: O)‏ بني إِسْرَائِيلَ CHE] CHT‏ وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ أو قال : RABI‏ وَسَبْعِينَ A853‏ وَإِنَّ هَذِهِ لاه 


on 


واحد 


# Zs 


سترید agile‏ فة كلها في التار Sy‏ لواد (É GEEN‏ 


)1( راجع: لسان العرب» ۱۲/ ۰۲۰-۲ 

(Y)‏ آخرجه الإمام الترمذي في سننه (ت. ۲۷۹ ه-)ء ۵/ ۰۲ كتاب: أبواب الامان/ باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة/ 
برقم: (7741)/ من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص» تحقيق: أحمد نج شاكر/ ود فؤاد عبد الباقي/ وإبراهيم عطوة 
عوض» الطبعة: الثانية» ۱۳۹۵ ه= ۸۱۹۷۵ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة- مصرء وهو حديث جيد 
الاسناد كما ذكر الحافظ العراقي. انظر: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» أبو الفضل زین 
الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي (ت. 6١5‏ ه)» ص۰۱۱۳۳ الطبعة: الأولى VENT‏ هت ۲۰۰۵ م دار 
ابن حزم» بيروت- لبنان. 

(۳) إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة النعمام في أصول الدین القاضي كمال الدين البياضي » ص ۳۵ ۳۰ الطبعة: 
الطبعة: الأولى» ۲۰۰۷ ce‏ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 

(E)‏ حديث صحيح أخرجه الإمام الطبراني- سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير أبو القاسم الطبراني (ت: ۳۰۰ ه) في المعجم 
المعجم الكبير» ۸/ ۳۲۱ برقم: (Ae TO)‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي, الطبعة: الثانية» ۱۹۸۳ ce‏ دار إحياء التراث 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


"وأجمع آهل السنة على أصول من العقائد هي: أن العام حادث. وأنه لا خالق سوى الله. وأن 
الله قديم متصف بالعلم والقدرق وسائر صفات الجلالء لا شبيه له. ولا يحل في شيء وأنه خالق Jwi‏ 
العباد. وأنه مريد جمیع الكائنات» ومرئي للمؤمنين في BSW‏ ولا يحب عليه شيء؛ إن أثاب فبفضله 
وان عاقب aad‏ وله الزيادة والنقصان في مخلوقاته, وأن stall‏ الجسمان حق, والصراط والیزان حق» 
والشفاعة لأهل الكبائر حق, وخلود Jal‏ الجنة في الجنة كخلود الكفار في النار حق» وبعثة الرسل 
با معجزات حق» وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر في الجنةء وأنه يجب نصب الإمام, وأن الخلفاء الأربعة: أبا 
بكر» وعم وعثمان» Gleg‏ أئمة هدی, Oly‏ المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب. Ely‏ يكفر با فيه نفي 
للصانع احکیم. أو شرك. أو إنكار للنبوة: أو ما علم مجيئه - عليه الصلاة والسلام - به ضرورة"(١),‏ 
وغير ذلك من المبادئ. 

وتتكون جماعة أهل السنة من ثلاث فرق: الأشعرية: وهم أتباع الإمام gl)‏ الحسن 
الأشعري)( ' )4 والماتريدية: وهم أتباع الإمام (أي منصور الماتريدي), aly‏ الحديث: وهم أتباع الإمام 
(أحمد بن حبل)(۳) ويطلق عليهم أيضًا (LY)‏ وتشمل هذه الفرق الثلاث المذاهب الفقهية الأربعة 


العربي» بيروت- لبنان» وقال عنه الإمام السخاوي: "ورواته موثقون". انظر: الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من 
الأحاديث النبوية» همس BE‏ بن عبد الرحمن السخاوي (ت. ۰۹۰۲ ؟/ cove‏ تحقيق: E‏ إسحاق خد إبراهيم» الطبعة: 
الأولى» ١١۸‏ ١ه‏ دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية. 

)1( موسوعة الأعمال الكاملة للإمام د الخضر حسين» جمعها ورتبها: احامي علي الرضا الحسيني؛ SE‏ ۲ ص ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 
الطبعة: الأولى» ۱۶۳۱ هت ۲۰۱۰ ce‏ دار النوادر» دمشق- سوريا. 

(Y)‏ هو: الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق» من نسل الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري» ولد الإمام أبو احسن 
ب(البصرة) في الدة ما بین(۲۰: ۲۷۰ ه)» وكان على مذهب العتزلة فترك مذهبهم وتبرأ منهم» واشتغل بالرد عليهم» وإليه 
تنسب فرقة الأشاعرة من أهل السنة والجماعة» وله تصانيف كثيرة منها: (مقالات الإسلاميين) و(الإبانة عن أصول الديانة) 
و(اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع)» وكانت وفاته ب(بغداد) في سنة E)‏ ۳۲ ه) على الصحيح. انظر: وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان» أبو العباس أحمد بن E‏ بن إبراهيم بن خلکان» (ت: 58١‏ ه)» */ ۲۸4- ۰۲۸۰ تحقيق: إحسان عباس» 
الطبعة: الأولى» ce) AVN‏ دار ale‏ بيروت- لبنان والأعلام» خير الدين الزركلي» SE‏ ۰۲۲۳ (مرجع سابق). 

(Y)‏ الإمام أبو عبد الله أحمد بن د بن حنبل بن هلال ولد ب(بغداد) سنة e(a TE)‏ وهو إمام المذهب الحنبلي» وأحد الأئمة 
الأربعة» وإمام ا محدثين» صنف كتابه المسند» وجمع فيه من الحديث مالم يتفق لغيره» وقيل: إنه كان يحفظ ألف ألف حديث» 
وكان من أصحاب الإمام الشافعي وخواصه» dy‏ يزل مصاحبه إلى أن ارتحل الشافعي إلى مصرء وقال في حقه: خرجت من بغداد 
وما خلفت با أتقى ولا أفقه من ابن حنبل» ورفض القول بخلق القرآن فضرب وحبس» ثم أكرمه الخليفة المتوكل بعد أن رفحت 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


السنية المنتشرة في العالم الإسلامي؛ فغالبية ASU!‏ والشافعية أشاعرة, وأكثر الحنفية ماتربدیت ومعظم 
الحنابلة على مذهب الإمام أحمد في (qe‏ وهذه الفرق الثلاث هم المعنيون بالفرقة الناجية؛ "لأنهم 
اتفقوا على معتقد واحد فیما يجب ويجوز ویستحیل. وان اختلفوا في الطرق والمبادئ الموصلة لذلك: 
Lb‏ آهل الحديث فمعتمد مبادئهم الأدلة السمعية أعني الكتاب والسنة والإجماع, وأما الأشاعرة 
والماتريدية فهم أهل النظر العقلي والصناعة الفكرية ا "فطريقة أهل الحديث أن يتلقوا العقائد من 
الكتاب والسنة مؤيدة با أورده الشارع, أو انتهى له من الأدلة القريبة المأخذ من العقل» ویتمسکون من 
العقائد عا كان صرياء فان عرضت لحم آية أو حديث يخالف بظاهره العقائد الصريحة؛ كالآيات 
والأحاديث التي توهم بحسب ما يظهر من لفظها التشبيه في الذات أو الصفات. اكتفوا بمعرفة أن ظاهره 
غير مراد. وتركوا الخوض في معناه. dy‏ يتعرضوا لتأویله. ولا يتجاوزون في العقائد ما جاء في الكتاب 
والسنة, فيمسكون عن الخوض في كيفيات تعلقات صفات الله تعالى» وعن تعددها واتحادها في نفسها. 
وهل هي الذات أو غيرها؟ وغير ذلك من الأمور التي سكت الصحابة عن الخوض فيهاء أما الأشاعرة 
والماتريدية فقد أخذوا بصريح الكتاب والسنة, وجأوا إلى التأويل في النصوص التي يوهم ظاهرها التشبيه 
في ذات الله BE‏ وصفاته؛ تنزيهًا لله BE‏ عن مشابة ail‏ وأخدًا باحکم من القرآن الكريم في قول الله 
8 اير Je AG oscil‏ ڪر عن اش کر روجا وین ال eb eS‏ فيو A‏ 
20 ور سوم Aa‏ © ان of‏ الأشاعرة والماتريدية خاضوا في مسائل لا تتعلق 
بأصول العقيدة وأمسك عنها fal‏ الحديث: كمسألة التكليف با لا يطاق» فقد أجازه الأشعري Mas‏ 


isl‏ وكانت وفاة الإمام أحمد في سنة YEN)‏ ه). انظر: وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس أحمد بن E‏ بن إبراهيم 
بن خلکان» ۱/ 71۳- 15 (مرجع سابق)» والأعلام» VTL)‏ 

(۱) راجع: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة الضية في عقد الفرقة المرضية» همس الدین آبو عون جد بن 
أحمد بن سام السفاريني الحنبلي (ت: ۱۱۸۸ ه)ء ۱/ ۷۳ الطبعة: الثانية» ۱6۰۲ ه= ۱۹۸۲ م» مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء 
دمشق- سورياء وموسوعة الأعمال الكاملة لإمام نج الخضر حسين» جمعها وضبطها: احامي علي الرضا الحسيني» ۲/۶ ص 
2-۰ ۰۱۸۷ (مرجع سابق). 

-ه١‎ ENE طبعة:‎ A بن جد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى» ص‎ E اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدین»‎ (Y) 
م مؤسسة التاريخ العربي» بيروت- لبنان.‎ 6 


.)۱۱( سورة الشوری» آية:‎ (Y) 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


ومنعه الاتریدیة(! ), "وعلی الرغم من وجود بعض الخلافات في بعض المسائل بين الفرق الثلاث: 
(الأشاعرة/ والماتريدية/ وأهل احدیث). إلا أن كل فريق منهم sles‏ مخالفه في الاجتهاد, ولا يعده برأيه 
المخالف مبتدعًاء إلا أفراد يسرفون في القول, فیطلقون لفظ مبتدع على كل من خالف مسلكهم في علم 
الکلام. ولو في مسائل ليست من صلب الدين, dy‏ تكن من النوع الذي وردت فيه نصوص صريحة أو 
ظاهرة ظهورا لا يصح العدول عنه"(۲). 
اعتراض ورده: 

فان قيل كيف OS‏ الفرقة الناجية تتكون من هذه الفرق الثلاث: (الأشاعرة/ واطاتریدیة/ 
وأهل الحديث) مع أن البي BE‏ ذكر في الحديث أن الفرقة الناجية هي فرقة واحدة, وهي ما عليه البي BE‏ 
وأصحابه, Ob" Geel‏ الثلاث فرق فرقة واحدة؛ لأنهم كلهم fal‏ احدیث. فان الأشاعرة واطاتريدية ۸ 
يردوا الأحاديث ولا أهملوهاء فامّا فوضوها وامّا أوّلوهاء وكل منهم fal‏ حدیث. وحینئذ فالغلاث فرقة 
واحدة, لاقتفائهم الأخبار» بخلاف باقي الفرق؛ old‏ حکموا العقول وخالفوا المنقول فهم أهل بدعة 
وضلالة ومخالفة وجهالة"( ۲). 


)1( استدل الماتريدية بنصوص منها قول الله at 2K gi‏ تسا إلا Kes‏ { [سورة البقرق من الآية: [YAA‏ واستدل 


الأشعربة بنصوص منها قول الله pty‏ رين وک تین مالا که يرت أ سورة البقرة من الآية: >۲۸] فلو لم يكن التكليف با 
لا یطاق جائرًا عقللا لم يكن هذا التعوذ معنى» ومن الأشاعرة من خالف رأي الإمام الأشعري في هذه المسألة؛ فمنع جواز 
التكليف مما لا یطاق كحجة الإسلام (أبي حامد الغزالي). انظر: الروضة البهية فیما بين الأشاعرة والماتريدية» الحسن بن عبد 
ا محسن الشهور cade gb‏ ص cov rot‏ الطبعة: الأولل» ۱۳۲۲ هء مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد- الدكن- 
الهند» ويراجع: موسوعة الأعمال الكاملة للإمام نج الخضر حسین» 4/ Y‏ ص VAN‏ ۰۱۸۷ 

NAY موسوعة الأعمال الكاملة للإمام نج الخضر حسين» 4/ ۲ ص‎ (Y) 

(Y)‏ تبصير القانع في الجمع بين شرحي ابن شطي وابن مانع على العقيدة السفارينية وعليها بعض التصحيحات والحواشي للشيخ 
جد سليمان بن عبد الله الجراح» جمع وترتيب: ياسر بن إبراهيم المزروعي» ص ۵۷ الطبعة الأولى» ١47٠١‏ هت ۱۹۹۹ م دار 
البشائر الإسلامية» بيروت- لبنان. 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


رابعًا: gil‏ منصور الماتريدي: 

هو الإمام عد بن مد بن محمود أبو منصور اطاتريدي, إمام Jal‏ السنة ب(خراسان)( C‏ من 
فقهاء الحنفية, ينسب إلى (ماثريد): محلة ب(مرقند)( I(T‏ كان مولده بحا قبل سنة (۲۳۹ (a‏ وكان 
- رحمه الله- lbw‏ في الرد على أهل الأهواء والبدع» Gad rob‏ أهل السنة حتی لقب بامام امدی 
وإمام المتكلمين ومصحح عقائد المسلمين ورئيس أهل السنة, وإليه نسبة الماتريدية» وله تصنیفات؛ من 
آهمها: (التوحيد/ وبيان وهم المعتزلة/ والرد على القرامطة في العقاند/ وتأويلات fal‏ السنة في تفسير 
القرآن/ ومأخذ الشرائع/ والجدل في أصول الفقه). وكانت وفاته ب(“مرقند) في سنة: (۳۳۳ be‏ 
خامسًا: الرد: 

من مصطلحات عنوان هذا البحث الرد. وهو مصدر رَدَدْتَ الشيء وهذا المصدر: (الرد) 
بناء للتکثیر؛ فلفظه مفرد. ومعناه جمع» ععنی أن الرد قد يراد به ردود كثيرة» ويطلق الرد في اللغة, ويُراد 
به معان منها: 
١‏ - الصرف والمنع, ومنه قول الله ة: لر Eas‏ بين ييه ون Se ASL ade‏ 

۳7 ase 


TH A‏ نی قح با تا بش ۳۳ ۲ اراد 55 4 تور A SG tog‏ وبا 
oh ng‏ دونهء من وال © ) أ والمعنى: أنه لا صارف له ومانع بمنعه من الوقوع. 


a 


(۱) إقليم واسع وممتد يقع حالیّا في الشرق والشمال الشرقي لإيران» وخراسان تسمية قديمة كانت تشمل بلادًا واسعة منها نيسابور 
وهراة ومرو وبلخ وبخارى وغزنة وخوارزم» وقد دخلت كلها تحت راية الإسلام في القرن الأول الحجريء وكانت تشتمل على عدة مراكز 
ثقافية مهمة لعبت دورًا كبيرا في خدمة الإسلام والحضارة الإسلامية. انظر: الوسوعة العربية العلمية» مجموعة من العلماء والباحثين» 
۰ ۳ الطبعة الثانية» VEIA‏ هك ۱۹۹۹ م» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» الرياض- المملكة العربية السعودية. 

(Y)‏ ثانية كبريات مدن جمهورية أوزبكستان» وهي مركز تعليمي وصناعي» لإنتاج أجهزة المذياع والتجات الحريرية والجرارات» وقد 
فتحها المسلمون في القرن الثامن الميلادي» وبا مكتبة تضم نفائس المخطوطات الإسلامية. انظر: الموسوعة العربية ALLS‏ مجموعة من 
العلماء والباحثين» ۱۳ 99. 

(Y)‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية» خد عبد الحي اللكنوي المندي» ص ۰۱۹5 قام بتصحيحه ووضع بعض الزوائد عليه: جد بدر 
الدين أبو فراس النعساني» الطبعة: الأویی ۶ هء مطبعة دار السعادق القاهرة- مصرء وتاج التراجم» أبو الفداء زين الدين أبو 
العدل قاسم مُطلُوبغا السودوني الحنفي (ت. ۸۷۹ ه)» ص 255٠0 YEA‏ تحقيق: E‏ خير رمضان يوسف» الطبعة: الاو ۱۶۱۳ 
ه- ۱۹۹۲ م دار القلم» دمشق- سوريا. 


)£( سورة الرعده من الآية: .)١١(‏ 


a Goer 7 0 Bye 


ان امنوا من a Sp‏ 


۲ - التحول. يُقال: Say!‏ عن الشيء إذا تحول case‏ ومنه قول الله JCE W‏ 


Z هم و 47 2 ع‎ ge ور‎ ۶ on nt it ol 
3 الله‎ 


عن cae‏ فسوف GL‏ له soe‏ بهم و حبونه ذاو عونت Je VITA‏ آلکفرن Se gS‏ فى سيل أله ولا 
r wage we are‏ و zg oe‏ و ١ 7 r goer‏ 
BY CS OSE‏ کلک MAS‏ یه من یه BG‏ ومع علي CCS‏ 

و < 4 a‏ 
۳ - ارجام الشيء إلى صاحبه, ومنه قول الله 8#: َة که GEG e55 Sd A‏ 
Pa T= J - AS ie Be Ble oe BF Tot‏ ۲ 3 ؟ ا 
i PES‏ وعد الله اس | رهم لا DAG‏ © ( 41 وقول البي 3 ((مَنْ احدث 


في ارت هذا ما یس ce‏ 968 5( 7( أي: باطل مردود عليه. 


اا چم م Ya‏ مر aa‏ 2 


س Gaga‏ أ و 311 Kii‏ عل 
شه م oc‏ 


۲ - عدم قبول الشيء, وتخطيئه بإعطاء الحجج والبراهین. يقال: "رد عليه الشيء إذا لم يقبله» وكذلك 
إذا (ola‏ 

وبالنظر إلى المعاني السابقة للرد في اللغة نجد أن المعنى الأخير من هذه المعاني هو الذي يتفق 
مع عنوان هذا البحث؛ OY‏ المراد عصطلح الرد في هذا البحث ما قام به الإمام (أبو منصور الاتريدي) 
من ردود في عدم قبوله لآراء اطلحدین, وتخطيئها بإيراد الحجج والبراهين الواضحة على بطلاتها. 
سادسًا: الملحدون: 


)1( سورة الائدق آية: )0%( 

.)۱۳( سورة القصصء آية:‎ (Y) 

(Y)‏ متفق علیه: أخرجه الامام البخاري في صحيحه» ۳/ ۰۱۸6 كتاب: الصلح/ باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 

مردود/ برقم: ۲۹۹۷/ من حدیث السيدة عائشة - یی والامام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت: ۲۰۱ ه) في 
= السند الصحیح الختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله کل / ۰۱۳6۳ کتاب: الأقضية/ باب: نقض 

الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور/ برقم: (۰)۱۷۱۸ تحقیق: É‏ فواد عبد الباقي الطبعة: الأولى» بدون تاريخ» دار إحياء 

التراث العربي» بیروت- لبنان. 

(4) سووة النسای آیة: LAT)‏ 


)0( راجع: لسان العرب؛ ۳/ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ (مرجع (GLE‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة» ۲/ ۰۸۷۷ (مرجع سابق). 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


الملحدون جمع مُلحد. ويجمع كذلك على ملاحدة» وهو اسم فاعل من آخد. والمصدر: اخاد 
ويطلق الإلحاد في اللغة ویراد به معان منها: 
4 الطعن في الدين والميل والعدول عنه. ومنه قول الله 0 ٤‏ انح ZIRE, J Ek 4 Disk‏ 
<a ee‏ مم و Te‏ 01 كم ١ -z ۳ rary PA PTA‏ 
Ede‏ آفن يلي في AAS‏ یا Ib GaSe A ths Nal Sol Cake‏ © ( ). 
۲ - إنكار الألوهية ورفض أدلتها. وقد أطلق هذا r‏ على فرقة من الكفار یُسَمون بالدهريين 


وبالدهرية. 
۳ - الظلم 3 cael‏ ومنه قول الله : لد Ké‏ دصر ا k í IAIN peng LS‏ 


r ص‎ 


كم امسوم wate‏ @ ارام مر عا مدوم 2 ۲ 

C) Obi 5485 وما‎ BLS atl اصابهم‎ 

4 - اليل عن الحق» سواء أكان باللسان أم cont‏ ومنه قول ك A ads‏ 

1 ELA az اسان‎ ins 2 اه ع‎ a iol oll iis uiz 

ه - جعل شق في الق ودفن الیت. يقال: "لحد القبر إذا جعل فيه شقا" ويقال: "لحد الميت إذا 

وضعه في اللحد. وغير ذلك من المعاني( 0 

وبالنظر: إلى هذه glali‏ للإلحاد في اللغة نجد أن gall‏ الثاني من هذه المعاني هو الذي يتفق مع عنوان 

هذا البحث؛ فاطراد بالملحدين في عنوان هذا البحث: "المعنى المصطلح عليه في هذا العصرء. وهم: من 

أنكروا وجود رب خالق لهذا الکون متصرف فیه. يدبر أمره dole‏ وحكمته. ويجري أحداثه بإرادته 

وقدرته» واعتبار الكون أو مادته الأولى أزلية» واعتبار تغيراته قد تمت بالمصادفة, أو بمقتضى طبيعة المادة 

وقوانینها. واعتبار الحياة - وما تستتبع من شعور وفكر حتى الانسان - من أثر التطور الذاني 
للمادة ( ). 


(۱) سورة فصلتء الآية: (4۰). 
(Y)‏ سورة gH‏ جزء من الایاة: (۲۰). 

(۳) سورة النحل» الآية: (۱۰۳). 

(4) راجع: OL‏ العرب» ۳/ ۰۳۸۸ ۳۸۹ ومعجم اللغة العربية المعاصرة» ۳/ ۰۱۹۹۷ 

() كيفية دعوة اللحدین لاله BE‏ نی ضوء الکتاب والسنةء د/ سعید ون علي بن وهف القحطان» ص ۸؛ مطبعة سفی 
الرياض- المملكة العربية السعودية. 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


والإلحاد بمذا gall‏ مذهب قدي انتحله جماعة من الناس؛ ففي القرن السادس قبل AM‏ 


; . at eT) WA ١ A 
(وبوذا) () مذهبيهما على فكرة إنكار وجود إله خالق هذا الکون؛ وبعد‎ C) سس كل من (مهاويرا)‎ 
إنكار وجود خالق هذا الكون فكرة تأباها الفطر‎ OY وفاتهما سرعان ما رفض أتباعهما هذا الإنكار؛‎ 
الإنسانية والعقول» وبدلا من أن يُقروا بإله واحد خالق لهذا الكون أقروا بآهة كثيرة؛ فألهوا (مهاويرا)‎ 
من‎ BB كما ظهرت‎ Dal (وبوذا) وغيرهما من رجال الدين في هاتين الديانتين وعبدوهم من دون‎ 
العرب في الجاهلية ينكرون وجود الخالق, وينسبون الحوادث إلى الدهر؛ لذا عرقت هذه الفرقة باسم‎ 
هذا المعتقد, حاكيًا ما يدينون به‎ a (الدهرية)؛ واشتهر أتباعها بالدهریین. وقد أشار القرآن الکرم إلى‎ 
تا مم بلق من عار ان هم‎ Ke HLH ما ى إلا حب شا‎ Yes :8 في قول الله‎ 

f ی وہ‎ Í 
(UB 


)1( مؤسس الجينية» عاش عيشة المترفين؛ إذ كان ابن حاكم مدينة (فايشالي) من مقاطعة (بيهار) في (المند)»وبعد وفاة والده التحق 
ielat‏ الرهبان؛ فخلع لباسه» ولبس لباس النساك والرهبان» وتحول في البلاد متأملا متفكرًا متقللا من المطعم والمشرب» وبعد ثلاثة 
عشر شهرًا من ترهبه خلع ملابسه بالکامل» وسار عاريًا؛ إذكان قد بلغ إلى مرحلة الجمود والخمول» فقتل غرائزة ونوازعه؛ فلا حياء ولا 
ألم ولا فرح ولا سرور!» وما زال في مجاهدات ورياضات دامت Sl‏ عشر عامًا حت أضحى LS-‏ يصفه أتباعه- لا ببالي بالعراقيل 
العاصفة» ودعا إلى مذهبه الذي لاقى قبولا بين الناس؛ لتضجرهم من المندوسية» وما يزال يدعو إلى مذهبه حتى بلغ الثانية والسبعين 
من عمره» فنزل مدينة (بنابوري) ف ولاية (بتنا) بالهند» فألقى على الناس خسا وخمسين خطبة, وأجاب عن ستة وثلائین سوالا غير 
مسئولة» وبعدها مات سنة ۵۲۷ ق. م. انظر: ثقافة الهند» مجلس اند للروابط الثقافية» المجلد الخامس» بحث بعنوان: فلسفة الحند 
القديمة» مولانا HE‏ عبد السلام الرامبوري» العدد الثاني» ص TO‏ يونيو 4 ۱۹۵ م. 

(Y)‏ حكيم هندي» عاش في الفترة ما بين oT)‏ ق. م.) و(4۸۰ ق. م)» وإليه تنسب الديانة البوذية» و(بوذا): كلمة سنسكريتية 
تعني حرفيًا المستنير أو التنور أو المستيقظ» وهي لقب واحد من ألقاب عديدة تطلق على (سدهارتا جوتاما)» مؤسس البوذية. انظر: 
قاموس أديان ومعتقدات شعوب العالم» أ. fa‏ صلاح قنصوه و أ. fa‏ سعيد جمعه مراد وآخرين» ص ۱5۲ الطبعة الأول» 4 ۲۰۰ م» 
دار احکمة القاهرة- مصر 

(۳) راجع: الأديان الوضعية في مصادرها القدسة وموقف الاسلام منها » د/ إبراهيم E‏ إبراهيم» ص ۰۱۱۹ الطبعة الأولى» ۱۹۸۵ 
م» مكتبة BLA‏ مصر والفلسفة في المند» د/ علي زیعور» ص ۳۲۱ الطبعة الأولى» ۱۱۳ ه- ۱۹۹۳ م» مؤسسة عز الدین 
للطباعة والنشر بیروت- لبنان» وقصة الديانات» سلیمان مظهن ص ۱۱ الطبعة الأولى» ۱۱۵ ه- ۱۹۹۵ م» مكتبة مدبولي» 
القاهرق- مصرء ودراسات في اليهودية والسيحية وأديان uhl‏ دراسات في البهودية والسيحية وأديان افند» د/ خد ضیاء الرهن 
الأعظمي ص VEY‏ الطبعة الثانية» 4 ۱4۲ ه- ۲۰۰۳ مكتبة الرشد ناشرون» الرياض- المملكة العربية السعودية. 

)£( سورة الجاثية» الایة: (Y£)‏ 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


ففي قوشم هذا "إشارة إلى الطبائع المحسوسة في العام السفلي وقصر للحياة والموت على تركبها وتحللهاء 
: ۳ 
فالجامع هو الطبع والمهلك هو الدهر"( ). 

وقد انتشر الإلحاد في العصر GUI‏ على نطاق واسع. ونشأ هذا الإلحاد الحديث مع 
العقلانية( ') والشیوعیة( ۲ والوجودية(٤)»‏ وقد نشر اليهود الإلحاد في الأرض» مستغلين حماقات 
الكنيسة ومحاربتها للعلم» وهدف اليهود من وراء ذلك إحكام سيطرتهم على dust‏ وإزالة كل دين على 


الأرض ليبقى اليهود وحدهم أصحاب CO epi‏ 


(۱) الملل والنحل» أبو الفتح E‏ بن عبد الكريم الشهرستاني (ت. ٥٤۸‏ ه)» ۲/ 2574 تحقيق: E‏ سيد كيلان» طبعة: ١504‏ هه 
دار المعرفة» بيروت- LOLS‏ 

SURI (Y)‏ نظريةٌ يرى أصحابا أن كل المشكلات الكبرى التي تواجه البشر يمكن أن ندركها بالعقل» وقد ظهر في القرن السابع 
عشر من ga‏ هذا المضمون فيما Gal‏ بالمذهب العقلي الفلسفي الذي يرى أن قوة العقل والمنطق تتعارض مع العواطف 
والأحاسيس» وقد ظهر في القرن الثامن عشر ما BAI‏ بالعقلانية الحضارية التي تعوّل على العقل أكثر ما تعوّل على العقيدة في مسألة 
خلق الإنسان وقدره» وظهر بين المتبنين هذه النظرية من يرى أن الناس يستطيعون بالعقل وحده إدراك الحقيقة مباشرة. انظر: الموسوعة 
العربية العالمية» /١5‏ ۳۳۵. 

(۳) الشيوعية هي عبارة عن مذهب فكري» يقوم على الإلحاد» وأن المادة هي أساس كل شيء» ويفسر التاريخ بصراع الطبقات 
وبالعامل الاقتصادي» وقد ظهر هذا المذهب في (ألمانيا) على يد (كارل ماركس) اليهودي الألماني (۱۸۱۸- ۱۸۸۳ (e‏ و(فردريك 
إنجاز) (۱۸۲۰- 1845 )» وهو صديق (كارل ماركس) الحميم» وتحسدت في الثورة البلشفية التي ظهرت في (روسیا) سنة (۱۹۱۷ 
م) بتخطيط من اليهود» وتوسعت على حساب غيرها بالحديد والنار» وقد تضرر المسلمون منها كثيراء وهناك شعوب محيت بسببها من 
التاريخ» ويحارب الشيوعيون الأديان» ویعتبرونحا وسيلة لتخدير الشعوب» وخادمًا للرأسمالية والاستغلال» ويستثنون من ذلك اليهودية؛ 
لأن اليهود في زعمهم شعب مظلوم يحتاج إلى دينه؛ ليستعيد حقوقه المغتصبة!. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة» الندوة العالمية للشباب الإسلامي» ۲/ ۰۹۱۹ ۸۲۰ إشراف: د/ مانع بن حماد e agh‏ الطبعة الرابعة» ١51٠٠‏ هء دار 
الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية. 

)£( الوجودية ابحاه فلسفي» يغلو في قيمة الإنسان» ويبالغ في التأكيد على تفرده» وأنه صاحب تفكير وحرية وإرادة واختيار» ولا يحتاج 
إلى موجه» ظهرت الوجودية في BUT‏ بعد الحرب العلمية الأولى» ثم انتشرت في فرنسا وإيطاليا وغيرهماء ويكفر أتباع هذا الاتجاه بالله 
ورسله وكتبه وبكل الغيبيات وكل ما جاءت به الأديان» ويعتبروتما عوائق أمام الانسان نحو المستقبل» ولا يؤمنون بوجود قيم ثابتة توجه 
سلوك الناس وتضبطه» وكل إنسان يفعل ما يريد» وقد أدى فكرهم إلى شيوع الفوضى الخلقية والإباحية الجنسية والتحلل والفساد. 
انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» ۲/ ۸۱۸- ۰۸۲۰ (مرجع سابق). 

)0( راجع: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب العاصرق ۲/ ۸۰۵ 28٠05‏ والمذاهب الفكرية العاصرة ودورها في 
اجتمعات وموقف المسلم منهاء د/ غالب بن علي عواجي» ۲/ ۱۰۱۱ الطبعة: الأولى» ۱:۲۷ ه- ۲۰۰۲ م المكتبة العصرية 
الذهبية» جدة- المملكة العربية السعودية. 
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ومن أهم الأفكار التي يعتقدها الملحدون ما يلي: 
١‏ - إنكار وجود الله سبحانه, الخالق الباری» المصورء تعالى الله Ls‏ يقولون علوًا كبيرا. 
۲ - إن الكون والإنسان والحيوان والنبات وجد صدفة وسينتهي كما بدأ ولا توجد حياة بعد الموت. 
- إن المادة أذلية أبدية وهي الخالق والمخلوق في نفس الوقت. 
٤‏ - إنكار معجزات الأنبياء؛ OY‏ تلك المعجزات لا يقبلها العلم, كما يزعمون. 
ه - عدم الاعتراف بالمفاهيم الأخلاقية ولا بالحق والعدل ولا بالأهداف السامية. 
> - الإنسان مادة تنطبق عليه قوانين الطبيعة التي اكتشفتها العلوم كما تنطبق على غيره من الأشياء المادية. 
- الحاجات هي التي تحدد الأفكار, وليست الأفكار هي التي تحدد الحاجات» وغير ذلك من الأفكار(' ). 
ونما لا شك فيه أن الإلحاد من التيارات الحدامة» وأنه يناقض الفطرة الإنسانية؛ OY‏ الفطرة 
الإنسانية CLS‏ على معرفة الله - تعالى-, والإقرار بأن لما صانع» وقد أخبر الله كك أنه س ذرية 
بني آدم من أصلابحم شاهدين على أنفسهم أن الله رکم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو AEE SE‏ 


4 KARTAK 


مر رم 447 > 27% 4 3 y‏ 
ريك من بف ءادم من ظهورهر دی pa‏ ع سیم EN‏ برد قالوا بل Gags‏ ( ). 

وهذا يدل دلالة قاطعة على أن كل إنسان قد hb‏ على الإمان بخالقه من غير سبق تفكير أو 
تعليو( ), كما أن الإلحاد منافٍ لحكم العقل السليم؛ "لأن كل من له عقل يعرف أنه لا يمكن أن يوجد 
شيء من غير مُوجد ولا ُحدث, فلابد لكل حادث من حدث. ولا سبيل إلى إنكار ذلك. فان وجود 
الشيء من غير موجد JE‏ وباط بالمشاهدة والحمن والفطرة السلیمة"( "), وغير ذلك من الأدلة. 

ومن خلال ما سبق يتبين: أن فكرة الإلحاد قائمة على إنكار وجود الخالق, وأن الكون قد وجد 
بغير موجد آوجده. وأن الملحدين يُرجعون نشأة الكون إلى أسباب أخرى» فما هذه الأسباب؟ وما 
أصناف اللحدین؟ وما الأسباب التي دفعتهم إلى الإلحاد؟, وما دور مام أهل السنة gf)‏ منصور 
الماتريدي) في الرد عليهم؟ هذا ما نتعرفه في مباحث هذا البحث -إن شاء الله تعالى-. 


(۱) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب العاصرق الندوة العالمية للشباب الإسلامي» ۲/ ۸۰۵. 

.)۱۷۲( سورة الأعراف» جزء من الآية:‎ (Y) 

(Y)‏ مختصر تفسير ابن كثير» E‏ علي الصابون» ۲/ CIT‏ (مرجع سابق)» وكيفية دعوة الملحدين إلى الله AB‏ ص- ۰۱۰ ۰۱۲ (مرجع 
سابق). 


)£( كيفية دعوة الملحدين إلى الله 4 في ضوء الکتاب والسنة» ص ۱5. 
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المبحث الأول 
مكانة الإمام si‏ منصور الماتريدي العلمية وثناء العلماء عليه 
لقد كانت للإمام (أبي منصور الماتربدي) مكانة علمية عظيمة. أدت إلى انتشار مذهبه في إقليم 
واسع من البلاد الإسلامية» وتلقي أهلها طذهبه في العقيدق وتقرير هذا المذهب مذهبًا من مذاهب أهل 
السنة والجماعة في الاعتقاد, ما جعل کثیرا من العلماء يثنون على الإمام (أبي منصور) وعلى مكانته 
العلمية. 
المطلب الأول 
مكانة الإمام أبي منصور الماتربدي العلمية 
لم تذكر لنا کتب التراجم شيئا عن تفاصيل حياة الإمام (أبي منصور الاتريدي) العلمية» بل إن 
كثيرا منها لم يذكر ترجمة للإمام gl)‏ منصور الماتريدي( ' ) على الرغم من شهرته, ولعل هذا الإغفال من 
كثير من أصحاب كتب التراجم لترجمة الإمام (أبي منصور) يرجع إلى أسباب منها: 
١‏ . بعد الماتريدي عن مركز اخلافة » حيث يتوافد إليها أكثر العلماء من ALE‏ البقاع الإسلامية. 


Y‏ . عدم دعم الماتريدية في عصورها الأولى بقوة سياسية كما دعمت (jiti‏ والأشعرية. 
۳ . عدم ارتحال الماتريدي إلى المراكز العلمية في العام الاسلامي ك(مكة)(") و(اطدینة)(4) 


)1( منها على سبيل المثال: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان (ت. TAY‏ ه)» وسير أعلام النبلاء للذهبي (ت. 
۸ ه)» lily‏ بالوفيات للصفدي (ت. VIE‏ ه)ء والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن GA‏ بردي (ت. AVE‏ ه)ء 
وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي (ت. ۱۰۸۹ ه). 

(Y)‏ ظهرت العتزلة في بداية القرن الثاني امجري على يد واصل بن عطاء الذي كان تلميدًا للإمام الحسن البصري فخالفه في 
حكم مرتكب الكبيرة» واعتزل واصل أستاذه» وانضم إليه جاعة من أصحابه» فقرر مذهبه؛ لذلك سموا بالمعتزلة» وتجتمع المعتزلة 
على مبادئ منها: نفي صفات المعاني عن الله AE‏ والقول Ob‏ كلام الله حادث مخلوق» ونفي رؤية الله BE‏ في الآخرة بالأبصارء 
وغير ذلك من مبادئهم. انظر: الملل والنحل» أبو الفتح خد بن عبد الكريم الشهرستاني» 27١ /١‏ 44-4۲ (مرجع سابق). 

(۳) تقع مكة المكرمة في الجهة الغربية من المملكة العربية السعودية» وأهم سبل الوصول إليها من الغرب مدينة جدة على بعد 
(۷۰ كم)» وكان موقعها في منتصف طريق القوافل بين اليمن والشام» وهي أشهر مدن العام الإسلامي, وما للقدسات الإسلامية 
وقد خصها الله بالتكريم في جميع العصور. انظر: الموسوعة العربية العالیق ۲۳/ OME‏ 

(E)‏ تقع المدينة المنورة في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية» إلى الشمال من مكة المكرمة» على بعد ٠٠١(‏ كم) إلى 
الشرق من البحر GAL‏ وهي ثانية أهم المدن المقدسة عند المسلمين بعد مكة المكرمة» وكان اسمها قبل الإسلام (يثرب) حتى 
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و(بغداد)( ) و(دمشق)( ) وغيرها . إذ إنه لو زار تلك المدن والتقى بعلمائها وناظر فيها . لاشتهر 
Tia re E‏ 

وعرف وذكر في تواريخ تلك المدذ( ). 

وعلى الرغم من أن كتب التراجم لم تذكر لنا تفاصيل حياة الإمام (الماتريدي) الا أنه يمكن أن 
نتعرف مكانة الإمام (أبي منصور الاتريدي) العلمية من خلال ما دسب إليه من كتب» ويمكن أن نذكر 
شيئًا من مكانة الإمام (أبي منصور الماتريدي) فيما يلي: 

إن المتأمل في حياة الإمام Gi)‏ منصور) العلمية يدرك أن ثقافته كانت شاملة ومسوعة c‏ 
ومستجيبة لمقتضيات عصره . وللتيارات الفكرية فیه. وقد استقی هذه الثقافة الشمولية من القرآن الکرم 
وأحاديث البي BE‏ وكتب الامام (Fis gi)‏ والفلسفة اليونانية وعلم الأديان وغيرهاء وقد Spb‏ 
ثقافة الإمام (الماتريدي) بعدة مات منها: 


نزحا الرسول مهاجرا إليها بعد البعثة SY‏ عشرة سنة عام TYY)‏ م) فسميت المدينة » وكانت عاصمة الدولة الإسلامية في 
عصر النبي والخلفاء الراشدین» وبا قبر النبي ومسجده. انظر: الموسوعة العربية العالمية» 4۸/۲۳ . 

(۱)قتد بغداد من الشمال إلى الجنوب على ضفتي نر دجلة» وهي عاصمة العراق» وأكبر مدنه» أنشأها (آبو جعفر المنصور) 
سنة ca) £o)‏ ۲٦۷م)»‏ وأصبحت عاصمة للعراق عام (79١هء‏ 2۱۹۲۱ وتعرضت للتدمير خلال حرب الخليج الثانية 
(1991م). انظر: الموسوعة العربية AT -۱۱ /۵ AM‏ 

(Y)‏ دمشق: عاصمة سوريا وأكبر Lode‏ وهي OAM AST‏ السوريّة EL‏ بسبب الحجرة الكثيفة إليها من الناطق المجاورة والمدن 
الأخرى. ويخترقها خر بردّى وتحيط ها بساتين الغوطة من سائر أطرافهاء ماعدا الشمال» حيث تتكىء على خاصرة قاسیون 
الجرداء. وقد كانت أكبر مدينة في بلاد الشّام منذ الألف الثاني قبل الميلاد» وأصبحت عاصمة الخلافة الإسلامية بين سنة YY)‏ 
cal ye -‏ 1۵۳ -۷۵۱م). انظر: الموسوعة العربية العالمية» ۱۰/ ۳۸۱- YAE‏ 

(Y)‏ الاتریدیة: دراسة وتقوعاء هد بن عوض الله بن داخل اللهي cg H‏ ص ۰۸۳ AE‏ الطبعة الأولى» ۱۱۳ هه دار العاصمة 
للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية. 

)£( هو: النعمان بن ثابت بن زوطا بن ماه الکو صاحب المذهب الحنفي» وأحد الأئمة الأربعة في الفقه عند أهل السنة» ولد 
في سنة (۸۰ ه)» وأخذ عنه خلق كثير» وقال عنه الإمام الشافعي: "الناس She‏ في الفقه على gf‏ حنيفة"» له (مسند في 
الحديث) جمعه تلاميذه» و(المخارج في الفقه) رواه عنه أبو يوسف» » وكانت وفاته ببغداد في سنة (۱۵۰ ه). انظر: طبقات 
الفقهاء أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» ص ۰۸۲ تحقيق: إحسان عباس» الطبعة: الأولى» ۱۹۷۰ ce‏ دار الرائد العربي» 
بيروت- لبنان» والأعلام» ۸/ 5”. 
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ALE ثقافة شاملة ومتنوعة ؛ فقد كان (الاتريدي) کثبر المعرفة, ذا ثقافة موسوعية شاملة في‎ si - ١ 
العلوم الإسلامية» يدل على ذلك ما أنتجه في ميدان الفقه وأصوله . والتفسیر. والكلام » وما تضمنته‎ 
4 تآليفه باللغتين العربية والفارسية من الرد على آراء الملل والأديان الكثيرة في منطقة ما وراء النهر(‎ 

۲ - هي ثقافة مستجيبة لمقتضيات العصر؛ فكان عصر (الاتريدي) من أروع عصور الجدل والنقاش c‏ 
أوغلت فيهما الفرق الاسلامية وأتباع الأديان القديمة وأتباع المدارس الفلسفية اليونانية وغيرها خدمة 
لأغراضها السياسية والدينية » OG‏ هذا ضرورة حتمية فرضت على (أبي منصور) الإلمام بأصول هذه 
الاتجاهات» فکانت ثقافته مستجيبة لمقتضيات عصره c‏ ومواكبة لزمانه. 

۳ - هي ثقافة جدلية تنويرية؛ فقد كان (الماتريدي) مفكرًا Gags Gar‏ » احتل الصدارة في محاولات 
توظيف علم الكلام . خاصة في خدمة الشريعة , وتوطيد آرکافا . والتعريف بأصوها وفروعها . والذب 
عنها . بانارة الحقائق ورد البدع ‏ ومقاومة الإلحاد والشرك. 

> - الاعتدال ؛ فقد امتازت ثقافة (الماتريدي) بالاعتدال. فهي ليست ثقافة عقلية تجريدية» ولیست 
نقلية فحسب. بل تؤمن بتضافر النقل والعقل في غير محل ولا إسراف( "). 

وبعد أن تعرفنا السمات العامة لثقافة الإمام Gl)‏ منصور الاتريدي) Gb‏ للحديث عن أهم 
العلوم التي برع فيها الامام (آبو منصور) حتى أصبح علمًا من أعلام هذه العلوم» وهي كما يلي: 

١‏ . التفسير: 

لقد برع الإمام (الماتريدي) في تفسير القرآن الكري» وله فيه تفسير من أفضل التفاسيرء 
يُسَمى: ب (تأويلات Jal‏ السنة) أو (تفسير الاتريدي)» وقد عاج فيه (اماتريدي) بحذق ومهارة قضايا 
اعتقادية واصولية وفقهية فضلًا عن التفسير والشرح لكتاب الله العزيز» وذكر الاحتمالات في غير تطويل 
fe‏ ولا إيجاز JF‏ وكان مقتصدا في تعويله على العقل, غير مكثر من الاستشهادات بأنواعهاء ما عدا 
استشهاده OT DL‏ فهو قد يفسر الآية بالآية في كثير من الواضع. قليل الاستشهاد بالأحاديث النبویق 


(۱) هي: البلاد التي تقع بين غر جیحون ونر ويري مشتملة على بلاد طخارستان وصغانيان وسمرقند وبخارى وخوارزم وأشرو 
وغيرهاء وابتدأ المسلمون فتح هذه البلاد منذ سنة AT)‏ ه) في خلافة الوليد بن عبد الملك» وبقيادة كتيبة بن مسلم. انظر: 
الموسوعة العربية العالیق ۲۲/ 1 ۷. 


(Y)‏ آبو منصور الاتريدي حياته وآراژه العقديق بلقاسم الغالي ص COV cot‏ طبعة: ۱۹۸۹ م دار التركي للنشر» تونس. 
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وخلى تفسيره من الاسرائليات خلوًا تامًاء فكان بحق تأویلا لمذهب Jaf‏ السنة'(' )»وقد وصف صاحب 
كتاب (الجواهر المضية في طبقات الحنفية)( " ) هذا التفسير بقوله: "وهو كتاب لا يوازيه فيه کتاب» بل لا 
يدانيه شيء من تصانيف من سبقه في ذلك LE rab‏ استحق هذا الوصف بسبب ما اشتمل عليه 
هذا التفسير من قضايا عقدية وأصولية ولغوية وفقهية دلت على ثقافة الإمام (الاتريدي) الشاملة» وفهمه 
لمقاصد الشريعة. 
۲ . الفقه وأصوله: 

لقد كان الامام (أبو منصور الماتريدي) فقيهًا من فقهاء الحنفية» روى كتب الإمام gh)‏ حنيفة) 
الفقهية والكلامية ك(الفقه الاکبر) و(الفقه الأبسط), و(العالم والمتعلم), و(الوصية)» وقد درسها 
مستوعبًا عن أساتذته( ) وقد قال صاحب كتاب (إشارات المرام)(” ) معلقا على ذلك: "إنه حقق تلك 
الأصول في كتبه بقواطع الأدلة, وأتقن التفاريع بلوامع البراهين ا 

كما كان الإمام (الماتريدي) على علم واسع بأصول الفقه مكنه هذا العلم من التصنيف في هذا 
الفن؛ فصنف في أصول الفقه كتابين هما: (مأخذ الشرائع) (JAH)‏ وها كتابان أساسيان لعلم الأصول 
عبن لشي ارق اك اسن San EC E EE ale‏ ب کب و 


(۱) أبو منصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية» ص ۵۸ (مرجع سابق). 

(۲)هو: أبو مد عبد القادر بن جد بن نصر الله القرشي الحنفي (ت: ۷۷۵ ه)» فقيه حنفي» OG‏ مولده ووفاته بالقاهرة. انظر: 
ترجته في الأعلام» ٤١ /٤‏ . 

۰۳۲۰/۳ الجواهر المضية في طبقات الحنفية» حي الدين أبو ند عبد القادر بن خد بن خد بن نصر الله القرشي الحنفي»‎ (Y) 
۱۹۹۳م هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» القاهرة- مصر.‎ -ه١‎ ENY الطبعة الثانية»‎ LIE تحقيق: د/ عبد الفتاح‎ 
منهم: أحمد بن إسحاق الجوزجاني / وأحمد بن العباس بن الحسين أبو نصر العياضي/ ونصير بن يحبى البلخي (ت. بعد سنة‎ (£) 
ه).‎ ۸ 

)2( هو: أحمد بن حسن بن سنان الدین البياضي» ولد في إسطنبول؛ وول القضاء بأماكن منها: حلب وإسطنبول» وکانت وفاته 
بإسطنبول ۱۹۸ ه. انظر: الأعلاب ۱/ ۰۱۱۲ 

(5) اشارات المرام من عبارات الامام أبي حنيفة النعمان في أصول الدين» القاضي كمال الدین البياضي » ص ۱۲ (مرجع 
سابق)» وأبو منصور الاتريدي حياته وآراژه العقدیق ص OV‏ ۵. 

(۷)هو: مصطفی بن عبد الله كاتب جلي القسطنطيني الشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة» (ت. ۱۰۷ ه). انظر: 


ترجته في الأعلام» ۷/ ۰۲۳۲ ۲۳۷ 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


التي هي غاية في الاحکام والاتقان . وحسن الترتیب ۰ صدرا من جمع الأصول والفروع ۳( ). "وهما 
الکتابان اطعتمدان في علم الأصول عند الحنفية إلى القرن السادس الهجري» ثم ظهر کتاب (تقوم الأدلة 
لأبي زید بن عمر الدّبوسي ت: ۳۰ ه). و(کنز الأصول في معرفة الأصول لفخر الاسلام البزدوي ت: 
۲ ه)» و(مقدمة أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص ت: ۳۷۰ ه)» وكتاب (الأصول للسرخسي ت: 
TAYA AY‏ ثم هجرا هذين الكتابين أما لتوحش BWI‏ وهي سمة للتأليف في هذه المرحلة المبكرة 
من التأليف في أصول الفقه, واما لقصر الحمم والتواتي على حد تعبير صاحب كتاب (كشف 
الظنون)( ")» ومهما يكن من أمر فان الكتابين كانا مرحلة أساسية في تطور علم الأصول عند النفيةء 
غير أن يد الزمن قد أتت عليهما ففقدا من ساحة الثقافة الإسلامية(؟ ). 

ومن خلال ما سبق يتبين: أن الإمام (أبا منصور الماتريدي) أول من صنف في أصول الفقه في 
أصول AA‏ كتابيه في أصول الفقه: (مأخذ الشرائع/ والجدل) كانا أساسين يعتمد عليهما في أصول 
الفقه عند الحنفية» وهذا يدل على مكانة (الماتريدي) العلمية. 
۳ . علم الكلام: 

لقد كان الإمام gi)‏ منصور الاتريدي) على دراية واسعة بعلم الكلام» غلبت على سائر 
مؤلفاته العلمية, وله في علم الكلام مؤلفات منها: 
أ . کتاب التوحيد, وهو أعظم مؤلف ثقل إلينا من مؤلفات الإمام (أبي منصور) في العقائد. وهو "عمدة 
الماتريدية وأساس مذهبهم بعد كتب الإمام Gl)‏ حنيفة) وموسوعة كلامية بحی. وقد اختار الإمام 
(الماتريدي) (التوحيد) Blige‏ لكتابه؛ ليؤكد أن الإسلام جاء بالتوحيد الخالص, وليرد فيه على أصحاب 
الديانات الباطلة والفرق المختلفة والتيارات الفكرية المنحرفة التي كانت شائعة في زمانه. وقد عاج 
(الماتريدي) مسائل كتابه (التوحيد) بأسلوب بعيد عن الجدل في غير تطرف ولا مبالغة . سائقًا أدلته من 
القرآن أحيانا » مستلهما حلوله من السنة » مستنجدا بالمنطق إن اقتضى الأمر ذلك . 


(۱) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله كاتب جلي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو 
الحاج خليفة» /١‏ ۸۱ طبعة: ١94١‏ م» مكتبة المثنى» بغداد- العراق. 

.1۰ آبو منصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية» ص‎ (Y) 

.1۱ ويراجع: آبو منصور الاتريدي حياته وآراؤه العقدية» ص‎ ۰۸۱ /١ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»‎ (Y) 


.٦١ أبو منصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية» ص‎ (E) 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


وهو وان قال gel)‏ اليسر البزدوي)( 0 "إن به قليل انغلاق وتطويلًا » وني ترتيبه نوع تعسیر 
وإنه لولا ذلك لاکتفینا به"( ")» إلا أن هذا لايضير كتاب التوحيد tad‏ لأن عادة الكتب الكلامية في 
تلك الفترة . ألا تخلو من هذا العسر؛ لأن التأليف فيها لم ينضج بعد o‏ والمناهج لم تتضح في هذا الیدان 
ونما يدل على مكانة هذا الكتاب العلمية أن بعض العلماء قد oe‏ من هذا الکتاب. وتناولوا مسائله 


بالشرح والبيان( 1 فهو بحق أساس BAL SLI‏ آرائهم الكلامية"( Č‏ 
وللإمام Ui)‏ منصور الاتريدي) CaS‏ أخرى في علم الكلام والعقائد ك(كتاب القالات) ذكر 
فيه الإمام (الماتربدي) مقالات الفرق الكلامية على غرار (مقالات الإسلاميين للامام أبي الحسن 


الأشعري), وكتاب (رد أوائل الأدلة للكعي)( ). وكتاب (بيان وهم المعتزلة), وکتاب (رد تمذيب الجدل 
oer ۱ 598‏ 
للكعي)» ورد كتاب (وعيد الفساق للكعي). و(رد الامامة لبعض الروافض)( ). 


(۱) هو: جد Boo‏ بن عبد الكريم بن موسى البزدوي» برع في العلوم أصولا وفروعًاء وانتهت إليه رياسة الحنفية بما وراء النهرء 
وكانت وفاته ببخارى سنة EAT)‏ ه). انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية» جد عبد اي اللكنوي المندي» ص ۰۱۸۸ (مرجع 
سابق). 

(Y)‏ أصول الدين» gf‏ اليسر عم البزدوي» ص 2١5‏ تحقيق: د/ هانز بیتر للس» علق rade‏ د/ أحمد حجازي lind!‏ طبعة: 
٤‏ ه - ۲۰۰۳ م المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة- مصر 

(Y)‏ منهم: نجم الدين النسفي ت: /الاه ه في (العقيدة النسفية)» وابن الحمام ت: ۸٦١‏ ه في (المسايرة)» والبياضي ت: 
۷ هھ في (إشارات الرام). 

(E)‏ أبو منصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية» ص 2514 10 (بتصرف واختصار). 

(o)‏ هو: شيخ المعتزلة: أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخيء المشهور بالكعبي» من نظراء أبي علي الجبائي» وله 
تصانيف منها: (Jat!)‏ و(المقالات) و(الاستدلال بالشاهد على الغائب) وغيرهاء وكانت وفاته سنة (۳۰۹ ه). انظر: سير 
أعلام النبلاء» تمس الدین E‏ بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: da VEA‏ 4 ۱/ ۰۳۱۳ تحقيق: مجموعة من احققین بإشراف: 
شعيب الأرنؤوط» الطبعة: الثالثق ۱۰۵ هك ce ۱۹۸١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان. 

)1( الروافض: هم غلاة الشيعة» وسموا بذلك؛ لرفض الشيخين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- وزعمهم ما ظلما سيدنا 
Ue‏ د باغتصابحما الخلافة» وهم فرق منها: السبعية وهم أتباع عبد الله بن Ler‏ اليهوديء والتصيرية وهم الذين يعتقدون أنه لا 
له الا علي» وفرقة تدعي أن الرسالة كانت لعلي فخان جبريل ونزل على سيدنا É‏ وفرقة منهم تزعم أن سيدنا WA‏ رفع إلى 
السماء LSU‏ رفع سيدنا عیسی» وغير ذلك من فرق الروافض. انظر: مختصر معارج القبول آبو عاصم هشام بن عبد القادر 
بن JT‏ عقدق ص ۰۳۸۵ ۰۳۸۷ الطبعة الخامسة» ۱۱۸ هی دار الكوثر» الرياض- المملكة العربية السعودية. 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


وأيضا له (الرد على القرامطة)( `( وغيرهاء وهذه الكتب ماعدا (كتاب التوحيد) ذكرها 
أصحاب كتب التراجم والفهارس» ولم يصل إلينا منها شي(" ). 

ومن خلال ما سبق يتبين: أن الإمام (أبا منصور الماتريدي) كان من العلماء أصحاب الثقافات 
الواسعة, وأنه جمع الأصول والفروع» Oly‏ شهرته العلمية في التفسير وعلم الكلام والعقائد والفقه وأصوله 
قد ذاعت بين العلماء؛ فأقبلوا على كتبه بالشرح والبيان» واستفادوا منها إفادة عظيمة؛ ما جعل بعضهم 
يثنون على الإمام (أبي منصور الماتريدي): وهو ما نتعرض له في المطلب التالي. 

المطلب الثاني 
ثناء العلماء على الامام أبي منصور الماتريدي: 

لقد كان الامام (أبو منصور الاتريدي) واسع ABS!‏ قوي الحجة» مفحمًا للخصوم. ناصرًا 
لمذهب آهل السنة والجماعة؛ ما جعله Shai‏ لثناء العلمای وفيما يلي ذكر لبعض أقوال العلماء في الثناء 
عليه: 


يقول الإمام (البزدوي) عن الإمام (الماتريدي): "وكان من رؤساء أهل السنة والجماعة صاحب 
(rous‏ 

ويقول الإمام (آبو المعين النسفي)( ) مبيئًا منزلة الماتريدي العلمية وقدره عندهم: "ولو لم يكن 
يكن فيهم [أي الاتریدیة] إلا الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله الذي غاص في جور العلوم واستخرج 


۲ " a3 ۳ ۲ 7 sal 
.) )" دررها وأوتي حجج الدين وزين بفصاحته» وغزارة علومه وجودة قريته‎ 


(۱) القرامطة حركة باطنية هدامة» تنتسب إلى شخص arl‏ حمدان بن الأشعث» ويلقب بقرمط؛ وهو من خوزستان في الأهواز» 
ثم رحل إلى الكوفة» وقد اعتمدت هذه الحركة التنظيم السري العسكري» وكان ظاهرها التشيع لآل البيت والانتساب إلى د بن 
إجماعيل بن جعفر الصادق» وحقيقتها الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة الإسلامية. انظر: الموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب والأحزاب العاصرق ۱/ ۰۳۷۸ 

(Y)‏ راجع: clef‏ هذه الكتب في تاج التراجم» بن udi‏ السودوني » ص ۰۲4۹ ۰۲۵۰ (مرجع سابق)» ومفتاح السعادة 
ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» dal‏ بن مصطفى بن خليل KA‏ رَادَهْ (ت: ATA‏ ه)ء ۲/ ۸٦‏ الطبعة الأولى» 
۰ هھ - ۱۹۸۵ م دار الكتب العلمية» بیروت- لبنان» وکشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ۱/ [Y 6۱۸ YAY‏ 
۲ (مرجع سابق)» وأسماء الکتب. عبد اللطیف بن بد بن مصطفی التخلص بلطفي الشهیر بریاض 035 (ت: ۱۰۷۸ 
a‏ ص ۰۱۱۳ تحقیق: د/ E‏ التونجي» الطبعة الثالثق ۱6۰۳ ه - ۱۹۸۳ م دار الفكر» دمشق- سورية. 


(Y)‏ أصول الدين» آبو الیسر ند البزدوي» ص 4 ۰۱ (مرجع سابق). 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


ويقول أيضًا: " وإن ما اجتمع عنده وحده من أنواع العلوم الملية والحكمية لن يجتمع في 
العادات الجارية في كثير من المبرزين الحصلين, ولهذا كان أستاذه الشيخ أبو نصر العياضي( ) لا يتكلم في 
مجالسه ما لم يحضر SS E ee‏ وري 
تن مایت رنت ماک ت کی سبح لله وت عا روت © (1). 

ويقول (طاش كبري زادة)9” ): "ثم اعلم أن رئيس أهل السنة والجماعة في علم الكلام رجلان» 
أحدهما حنفي, والآخر شافعي, أما احنفي» فهو أبو منصور HE‏ بن محمود الاتريدي إمام امدی وأما 
الآخر الشافعي. فهو شيخ السنة, ورئيس الجماعة, إمام التکلمین. وناصر سنة سيد المرسلين» والذاب 
عن الدين» والساعي في حفظ عقائد السلمین أبو الحسن a‏ رك ریا( 

ويقول (ابن حجر الهيتمي)('): ale way Siig”‏ با A Jf‏ وا ماعة لشیم A‏ 


له 


امن Spa‏ وَأَبُو منصور ely oe‏ ما o ale‏ من فرق WA ae‏ لاغتقاد 


YE 


(gett gy Gaul ie 


)1( هو: ميمون بن بد بن خد النسفي» كان إمامًا زاهدًا عالما بارعا» له كتاب (التمهيد لقواعد التوحید)» وكتاب (تبصرة الأدلة) في 
الكلام؛ وكانت وفاته في سنة (۵۰۸ ه). انظر: تاج التراجم أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن فُطلوبغا» ص ۳۰۸ (مرجع 
سابق). 

(Y)‏ تبصرة الأدلة» أبو المعين ميمون بن E‏ النسفي» ۱/ ۰8۷۱ 2417 تحقيق وتعليق: الأستاذ الدكتور حسين آتاي» ۱۹۹۳ رثاسة 
الشئون الدينية للجمهورية التركية» أنقرة - تركيا. 

(Y)‏ هو: أحمد بن العباس بن بن الحسين بن عياض» من نسل الصحابي سعد بن عبادة الخزرجي داد فقيه حنفي» من أهل سمرقندء 
ذهب إلى الغزو» فأسره الكفار وقتلوه» dy‏ يُذكر فيما أعلم تاريخ استشهاده. انظر:الفوائد البهية في تراجم الحنفية» ص۲۳. 

)£( سورة القصصء الآية: CLA‏ والنص في تبصرة الأدلةء ۱/ ۰4۷۳ 

(o)‏ هو: أبو الخير عصام الدين أحمد بن مصطفی بن خليل طاش كبري زادة» مؤرخ» مشارك في كثير من العلوم» تركي الأصل» عمل 
مدرسًا بمدن تركية» ثم ولي القضاء بالقسطنطينية وحلب. وله (حاشية على الكشاف) في التفسير» و(رسالة في آية الوضوه)» و(صورة 
الخلاص في سورة الإخلاص)» وغيرهاء وكانت وفاته في سنة ATA)‏ ه). انظر: معجم المفسرين من صدر الاسلام وحتى العصر 
الحاضرء Jale‏ نويهض» ۱/ 275 الطبعة: الثالثة» ١4.5‏ ه - ۱۹۸۸ ce‏ مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشرء بیروت- 
لبنان. 

(5) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» طاش كبري زادة» ۲/ ۰۱۳۳ ۰۱۳ باختصار» (مرجع سابق). 

(V)‏ هو: أحمد بن ند بن علي بن حجر الميتمي» شيخ الإسلام» أبو العباس فقيه باحث مصري» مولده في ale)‏ أي الميتم بمحافظة 
الغربية عصر) وإليها نسبته» تلقى العلم بالأزهر» له تصانيف كثيرة» منها (مبلغ الأرب في فضائل العرب) و(الصواعق الحرقة على أهل 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


ویقول (اطرتضی الزييدي)(۲): عن الامام (الماتريدي): "وحاصل ما ذکروه أنه كان إمامًا Dye‏ مناضلا 

عن الدين, مُوطدًا لعقاند fai‏ السنة. قطع العتزلة وذوی البدع في مناظراتهم, وخصمهم في محاوراقم, 
1 " ۳ 

حتى أسكتهم'( ). 

ويقول عنه (آبو الحسنات غيل عبد الحي اللكنوي (swai‏ "إمام المتكلمين» ومصحح عقائد 

المسلمين..... وصنف التصانيف الجليلة ورد أكاذيب أقوال أصحاب العقائد الباطلة"(” ). 


ويقول الأستاذ (عبد الله المراغي)(1 ): "كان أبو منصور قوى الحجة » مفحمًا في الخصومة, دافع عن 
عقائد المسلمين. ورد شبهات اطلحدین. ونفي عن العقائد كل ما اعتراها من زيغ, وما علق يما من 
شبه'(' )؛ وغير ذلك من أقوال العلماء في الثناء على الإمام (أبي منصور الاتريدي). 


البدع والضلال والزندقة) و(تحفة احتاج لشرح المنهاج) في فقه الشافعية» و(الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان) وغيرهاء 
وكانت وفاته بمكة سنة AVE)‏ ه). انظر: /١ cee‏ ۲۳. 

(۱) الزواجر عن اقتراف LS‏ أحمد بن جد بن علي بن حجر الميتمي (ت. AVE‏ ه)» /١‏ ۱۹۰ تحقيق: مركز الدراسات 
والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز» ١57٠‏ ه= ۱۹۹۹ المكتبة العصرية» بيروت- لبنان. 

(Y)‏ هو: جد بن خد بن د بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي» أبو الفیض, الملقب بمرتضىء dhe‏ باللغة والحديث والرجال 
والأنساب من تصانيفه: (منح الفيوضات الوفية فيما في سورة الرحمن من أسرار الصفة الإلمية)» Boy‏ بالطاعون pas‏ سنة 
(۱۲۰۵ ه). انظر: معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر» عادل نویهضء ۲/ ۰۳۱ (مرجع سابق). 

(Y)‏ إتحاف السادة التقین الرتضی الزبيدي» ۲/ co‏ (مرجع سابق). 

(E)‏ هو: خد عَبْد المت بن ند عبد الحليم الأنصاري اللكنوي اهندي. أبو الحسنات» عام بالحديث والتراجم» من فقهاء الحنفية» 
من كتبه (الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة) و(الفوائد البهية في تراجم الحنفية) و(التحقيق العجيب) في الفقه» و (لرفع 
والتكميل في الجرح والتعدیل),وکانت وفاته سنة ٠١١ E)‏ ه). انظر: الأعلام 5/ ۰۱۸۷ 

)0( الفوائد البهية في تراجم الحنفية» ص ۱۹ باختصار» (مرجع سابق). 

)1( هو الأستاذ الشيخ عبد الله مصطفى المراغي» كان الشيخ عبد الله المراغي مدير إدارة المساجد بوزارة الأوقاف المصرية» له 
تصانيف منها: (الشهاب في توضيح الكتاب أو (التعليقات المفيدة على متن القدوري) بالاشتراك مع عبد القادر بن عبد العزيز 
يوسف المدرس بمعهد القاهرة» وبعد وفاة الشيخ عبد القادر أكمل الكتاب عبد الله حمزة المدرس بمعهد القاهرة مع الشيخ عبد الله 
المراغي» وله رسالة عن الإسراء والمعراج عنوانا (أفضل منهاج في إثبات الإسراء والمعراج)» صنفها في ستينيات القرن الرابع عشر 
المجري.انظر: مقالة بعنوان: (الشيوخ الخمسة الراغي الإخوة)» نشرت بتاريخ ۲۰۱۸/۳/۲۵ م» في الموقع الرمعي للشیخ خد بن 
محمود = chttp://ibn-mahmoud.blogspot.com/2018/03/blog-post.html‏ اطلع عليه بتاريخ [YY‏ 


۲۷۷۲ م في تمام العاشرة مساءًا. 
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ومن خلال ما سبق من ثناء العلماء على الإمام (الماتريدي) يتبين: سعة علمه. واغتنامه 
للأوقات في تحصيل هذا العلم وأنه كان مناضلًا, مدافعًا عن الحق, مخاصمًا لأهل البدع» مفحمّا لهم بأدلة 
القطعية والبراهين العقلية» وأنه تميز على علماء عصره با منحه الله BE‏ من دقة الفهم وفصاحة اللسان 
وقوة البرهان, وأنه اغتنم هذه المنح الربانية في نصرة مذهب أهل السنة حتى استحق أن يكون Vale!‏ هم 


في صحيح الاعتقاد. 
كما قام بالرد على الملحدين» مبيئًا أصنافهم, والأسباب التي دفعتهم إلى EY‏ وهو ما نتعرفه 
في المبحثين التاليين. 


)1( الفتح المبين في طبقات الأصوليين» الأستاذ الشيخ عبد الله مصطفى المراغي» ۱/ ۱۸۲ طبعة: ۱۳۹۲ ه - ۱۹۷ م 
الناشر: JE‏ علي عثمان» القاهرة- مصر. 
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اطبحث الثاني 
مذاهب الملحدين عند الامام (أبي منصور اماتريدي) والأسباب التي دفعتهم إلى الإلحاد 

لقد ذکر الامام (آبو منصور الاتريدي) عددًا من مذاهب أهل الاخاد. متتبعًا هذه المذاهب 
بالنقد. مفندًا شبههم بالبراهين العقلية والأدلة القطعيةء وفیما يلي التعریف ols‏ اطذاهب. وبیان الأسباب 
التي دفعتهم إلى الإلحاد من خلال فکر الامام اطاتريدي). 
المطلب الأول: مذاهب اطلحدین عند الامام أبي منصور اماتريدي: 

ذکر الامام (آبو منصور الاتربدي) عددًا من مذاهب الملحدين» وقام بتفنید ما استندوا إليه في 
تقریر OEY‏ وتتبع الجزئيات الدقيقة التي استندوا إليها go‏ أبطل مذاهبهم ومن هذه اطذاهب ما يلي: 
١‏ - أصحاب الطبائع» وعن بیان مذهبهم یقول الامام (آبو منصور الماتريدي): "زعم أَصْحَاب الطبائع 
Sil‏ أربع حر/ وبرد/ وندوة/ ويبس, واختلف pai‏ باختلاف الامتزاج dgis‏ واعتدل ما اعتدل yi‏ 
باستواء اطزاج Gis‏ وعَلى ذلك رى الشّمْس ail‏ والنجوم. وَلم يزل يجري SAI Se‏ يجري WE‏ ترى» 
لا أول للأشياء, وسموا > IS‏ أعراضاء وضربوا لباطلهم Lb‏ مثلا من نو الأصباغ ك(البياض/ والحمرة/ 
والسواد/ والخضرة) إِنّهَا عند الامتزاج على قدر BES‏ والقلة والرقة والكثافة AE‏ ألوانماء لا أن يكون 
َة حادث لون. وان گان i‏ يخرج على ما لا يعرف أهل ols‏ الألوان أن ذلك مما خرج» aed‏ ما ذکزوا 
من Cig‏ 

ويقول الإمام (أبو الحسن الأشعري): " وقال قائلون من أصحاب الطبائع إن الأجسام كلها من 
أربع طبائع حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة"("). 

ومن خلال قول الإمام Gl)‏ منصور اماتريدي) في بیان مذهب أصحاب الطبائع يتبين: أن 
أصحاب هذا المذهب ينكرون وجود خالق هذا الكون أحدثه بعد عدم وأن أصحاب الطبائع يرجعون 
جميع الموجودات في تكوينها إلى امتزاج أربع طبائع وهي: (الحرارة/ والبرودة/ والندوة أو الرطوبة/ 
واليبوسة), وأن العام اختلف باختلاف الامتزاج منهاء واعتدل ما اعتدل منهّا باستواء المزاج منهاء ومن 


)1( التوحيدء بد بن E‏ بن محمود الاتريدي» ص ۰۱۱ تحقيق: د/ فتح الله خليف» دار الجامعات المصرية» الإسكندرية- 
مصر. 

(Y)‏ مقالات الإسلاميين واختلاف الصلین, أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري (ت. ۳۲۶ ه)ء ص ۳4۸ عنى 
بتصحيحه: هلموت ريتر» الطبعة: ١4٠.٠ aS‏ ه- ۱۹۸۰ ce‏ دار فرانز شتايز» فيسبادن- ألمانيا. 
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هذا الاعتدال: ری الشَّمْس وَالْقَمَر والنجوم. و يزل يجري call fre‏ يجري, وأنه لا أول للأشياءء وأن 
أصحاب الطبائع استدلوا على باطلهم باختلاط الألوان وامتزاجها ك(البياض/ والحمرة/ والسواد/ 
والخضرة), فهي عند الامتزاج على قدر BEST‏ والقلة والرقة والكثافة igh AE‏ دون أن يوجد محدث 
للون آخر جديد. 

وإذا كان العالم قد Lis‏ بامتزاج الطبائع كما زعم أصحاب الطبائع مستدلين على ذلك بعدم 
وجود إله HE‏ فمن الذي مزج بين هذه الطبائع بمقدار معين حتى ؤجد هذا النظام البديع, لذلك قام 
الامام (اطاتريدي) بالرد على هذا الباطل, وهو ما سنبينه في المبحث الثالث إن شاء الله BE‏ 
۲ - آصحاب النجوم. وعن مذهب هؤلاء يقول الإمام pi)‏ منصور الماتريدي): "وزعم قوم من المنجمة 
أن النجوم لم تزل تدبر أمر dill‏ ومنها سعد. وهي متصلة به. فاختلافه باختلاف ما اتصل به منهاء 
كأداة صاحب الدیباج( ) بالخيوط الموصولة من الإبر بأعلى lal‏ با يظهر فيه من الظهور وغيره برفع 
الخشب وحفظهاء فمثله أمر النجوم بالعالم تختلف صورته باختلاف تحرك النجوم. by‏ اختلافها وائتلافها 
السعادة والنحس» وهي لم تزل تتحرك فيحدث من كل حركة غير الذي يحدث من غيرهاء ويتولد ذلك 
وعثل ذلك يقولون في البيضة والدجاجة أنه يكون ذلك بضرب من حركات النجوم كالديباج الذي 
ذكرت» وزعموا أن الأجسام( ' ) قديمة وهي غير الأعراض( '), والحركات أعراض تحدث إلى ما لا نماية 
هاء وصيروا أمر جميع العام اضطرارا ما كان (Eripe MAS‏ 

فأصحاب هذا المذهب كما ذكر الإمام (الماتريدي): يعتقدون أن النجوم هي المدبرة لأمر هذا 
الکون. ومتصلة cay‏ وأن dust‏ يختلف باختلاف ما اتصل به منهاء وأن dui‏ تختلف صورته باختلاف SF‏ 
النجوم. وني اختلافها وائتلافها السعادة واللحس. وأن النجوم لم تزل تتحرك فيحدث من كل حركة غير 


)1( نوع من OLE‏ ظاهره وباطنه من الحرير» القطعة منه ديباجة. انظر: معجم اللغة العربية العاصرق ۱/ ۰۷۹۳ 

(Y)‏ الأجسام: جمع جسم وهو في اصطلاح المتكلمين "المؤلف من جوهرين فصاعدًاء مستغنيين عن محل في الوجود". انظر: 
تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد- القسم الأول» أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الصفار البخاري» ص ۲۲۷ تحقيق: أنجيليكا 
برودرسن» طبعة: ۱۶۳۲ ه- ۲۰۱۱ ce‏ المعهد الألماني للدراسات الشرقية» بيروت- لبنان. 

(Y)‏ الأعراض: جمع عرض» وهو في اصطلاح أهل العلم من المتكلمين "ما يعرض للجسم والجوهر من الأكوان والألوان؛ فيفيد 
صفة Lely‏ وحكما لم يكن» فكان العرض في الحاصل صفة للجسم والجوهر". انظر: تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد- القسم 
الأول ص ۰۲۲۸ ۲۲۹. 


)٤(‏ التوحيد ay‏ منصور الاتريدي» ص ۰۱۳ (مرجع سابق). 
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الذي بحدث من غيرهاء وشأن اتصال العام عندهم بالنجوم كشأن اتصال الخيوط Slob‏ من يدسج ثياب 
الحرير» فكما أن الخيوط التصلة بالابر في أعلى هذه الأداة متصلة با يظهر فيه من الظهور وغيره برفع 
الخشب وحفظهاء فكذلك يتصل العالم odg‏ النجوم اتصالا dy‏ وعلى قدر اتصاله بالنجوم يكون ظهور 
صلاحه أو عدمه. كما زعم أصحاب هذا المذهب: أن الأجسام قديمة وهي غير الأعراض» والحركات 
أعراض تحدث إلى ما لا lb ls‏ فجعلوا أمر جميع العام يسير اضطرارا بالنجوم. 

ومن أصحاب هذا المذهب عبدة النجوم والكواكب الذين ناقشهم ني الله BE‏ وحاججهم 
بالدليل والبرهان حتی أقام عليهم احجة. وبين لهم أن النجوم والكواكب لا تصلح أن تكون ABT‏ متصرفة 
في الكون؛ OF‏ من شأفا الأفول والتغير» ومن كان ذلك شأنه لا يصلح أن يكون إهاء وقد جاءت هذه 

رك Bees,‏ ل ف «acs‏ القع يد ور دمعو 


ی a r 3 E‏ 
المناقشة في قول الله BUSS BE‏ نری نهیم ت ofa‏ والارض وليكون من الْموقِيِينَ 


de de 


Peete) ga 91 a mgr Aq a LAr ہے ہے کک ا‎ IPN 
FS ES OY we LAV قال‎ EE هدا ری‎ 56 GS ال رءا‎ cle جن‎ EGC 
کے‎ ozas IA 3 ےم ر سه‎ Karor YA 4 


MNS CE )۳( MB LAG, BEV ل ین من ري‎ 
وجهت وجهى‎ SW) SS e نی برىء ه‎ ajii 

1 yey SA SAN ú ENG SEI Fs ols 
القائلون بافیولی. وعن أصحاب هذا المذهب يقول الإمام (آبو منصور الاتريدي): "وزعم صنف‎ - ۳ 
أن طينة العام كانت قدعة. ميت هیول. معها قوق م تزل بصفتهاء ولا طول لما ولا عرض ولا عمق ولا‎ 
وزن ولا مساحة ولا لون ولا طعم ولا رائحة ولا لين ولا خشونة ولا حر ولا برد ولا بلة ولا حركة ولا‎ 
هيولى» وقلبت الميولى القوة بطباع منها لا‎ SIS سكون ولا شيء معها في أوليتها من الأعراض» “ميت إذ‎ 
جوهرا( ) وهو جوهر واحد. وهو جوهر العالم» والافتراق‎ ai باختيار؛ فحدثت هذه الأعراض‎ 
جاء من قبل الأعراض. والأعراض لا توصف بالاختلاف والاتفاق؛ لأنمما لا يكونان إلا‎ E والاتفاق‎ 


er Seon g L OEG Sl r مرن مر‎ Ar RIEZ 
: فلما أ‎ AST بازغعة ل هنذا رق هنذا‎ 

4 و 2 

a 


)1( سورة cell‏ الآيات: (۷۹-۷۰). 

(Y)‏ الجوهر في اصطلاح العلماء من المتكلمين: "الجزء الذي يتبين موقعه عند الوجود» وقيل: الجوهر ما هو قائم بنفسه بمعنى أنه 
لا يقتضي ST‏ من نفسه في الوجود. قابل للعرض» مستغن عن JAI‏ بمعنى أنه يصح وجوده لا في محلء؛ لأن الله تعالی خلق 
المكان لا في مكان» وهذا الجزء منته في نفسه» فسمي هذا الجزء جوهرا؛ لأنه أصل لوقوع التأليف به". انظر: تلخيص الأدلة 
لقواعد التوحيد/ القسم الأول» ص ۰۲۲۳ (مرجع سابق). 
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بغيرماء والعرض لا يقوم بالعرض وإنما يقوم باجوهر فاختلف به الجوهر واتفق......۰ وزعموا في القوة 
فا جاهلة تفعل بالطباع وليس بالهيولى حاجة إلى الأعراض'(١‏ ). 

فأصحاب هذا المذهب يرون أن أصل dil‏ طينة كانت موجودة في القدم» شميت هذه الطينة 
(pa)‏ وكان مع هذه الطينة في القدم قوة, وأن هذه الطينة لا طول لها ولا عرض ولا عمق ولا وزن ولا 
مساحة ولا لون ولا طعم ولا رائحة ولا لين ولا خشونة ولا حر ولا برد ولا بلة ولا حركة ولا سكون ولا 
شيء معها في أوليتها من الأعراض, وآن القوة التي كانت مع الميولى في القدم قلبت الهيولى بطباع منها لا 
باختيار؛ فحدثت هذه الأعراض فسمي جوهرا وهو جوهر واحد. وهو جوهر العام وأن الافتراق 
والاتفاق E‏ جاء من قبل الأعراض. والأعراض لا توصف بالاختلاف والاتفاق؛ لأنمما لا يكونان الا 
بغيرهماء والعرض لا يقوم بالعرض, Ely‏ يقوم باحوهر. وأن هذه الطينة المقهورة (امیولی) ۸ تزل على 
الصفة التي كانت عليها في القدم» وأن القوة التي قلبت الحيولى توصف بالجهل» فهي ۸ تقلب امیوی إلى 
أعراض تكون منها جوهر العالم باختيار منهاء ly‏ قلبتها بطباع فیها!!. وسبحان الله العظيم فر أصحاب 
هذا المذهب من الاعتراف بوجود إله واحد خالق لهذا الكون يُوصف بالعلم والقدرة والإرادة والاختيار 
فوقعوا في أضاليل الأوهام. 
4 - مذهب القائلين Liwa Ob‏ العالم النور والظلمةء وهم الثنوية( ")» وهم فرق منها: 
أ - المانوية( ")» وعن مذهبهم يقول الإمام (أبو منصور الماتريدي): "زعمت (الانوية): أن الأشياء على 
ما عليه من امتزاج النور والظلمة. وكانا متباینین, النور في العلو لا يتناهى في أربع جهات JE)‏ وجنوب/ 
وصبا/ وو والظلمة في السفل كذلك وها من جهة الالتقاء cols‏ فبغت الظلمة على النور؛ 
فامتزجا فكان العالم من امتزاجهما على قدر الامتزاج» ولكل واحد منهما خمسة أجناس: (حمرة/ وبياض/ 


)1( التوحيد للماتريدي» ص ۰۱۷ باختصار. 

(Y)‏ هم: القائلون بائنین أزليين» هما النور والظلمة» وقالوا: بتساوي النور والظلمة في القدم» واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل 
والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح. انظر: الملل والنحل» VEN /١‏ 

(Y)‏ هم: أصحاب ماني بن فاتك الحكيم» الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير» وقتله رام بن هرمز بن سابور» وذلك بعد 
عيسى ابن مريم BEE‏ وأحدث دينا بين المجوسية والنصرانية. انظر: الملل والنحل» ۱/ ۳ ۲. 

)٤(‏ آراد ب(صبا): جهة الشرق؛ OV‏ الريح التي تأت من الشرق تسمى بالصباء ably‏ ب(دبور): جهة الغرب؛ لأن الريح التي 
تأي مته تسمی بالدبور» By‏ الحديث النبوي: EK aly Spe!‏ عاد بِالدّبُورٍ".. انظر: معجم اللغة العربية اللعاصرة» ۱/ 


VY) 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


وصفرة/ وسواد/ وخضرة)» فكل شيء ما جاء من هذا الجدس من جوهر النور فهو خير, وما كان من 
جوهر الظلمة فهو شر وكذلك لكل واحد منهما حواس خمس (ممع/ وبصر/ وذائق/ وحاسة الشم/ 
واللمس). فما أدرك جوهر النور بجا فهو خيرء وما أدرك جوهر الظلمة فهو شر. وللنور روح. وللظلمة 
روح» وروح الظلمة يسمى (همامة) وهي حية. فغلب العام ليحبس النور فيهاء والنور ليس بحساس, وما 
كان منه يكون بالطبع» ويكون خير كله واهامة حساسة وسيصير كل واحد منهما إلى حیزه, ثم وجد 
أعلى الأشياء أصفاهاء وأسفلها أكدرهاء ومن طبعهما الخفة والثقل, وأمرهما على التنافر؛ إذ الخفيف يعلو 
صعدًاء والنقيل ينحدر ds‏ فيمر الدهر إذ كانا كذلك يتخلصان من وجه التناهي كما Creep‏ 

فأصحاب هذا المذهب يرون: أن العالم وجد بامتزاج النور والظلمة. وأنهما كانا متباينين في 
القدم» النور في الأعلى, والظلمة في الأسفل, وأن الظلمة بغت على النور؛ فامتزجاء وبامتزاجهما وجد 
العالى وفيه الخير والشر وما كان فيه من الخير فقد جاء من النور» وما كان من الشر فقد جاء من 
الظلمة, وأن لكل واحد من النور والظلمة حواس خمس ese)‏ وبصر/ والذوق/ والشم/ واللمس)؛ فما 
أدرك جوهر النور بجا فهو خير وما أدرك جوهر الظلمة فهو شر. وأن كلا من النور والظلمة روح» وأن 
روح النور محبوسة في حية, وأن ما وجد في العلو من الأشياء فهو أصفاهاء وما وجد منها في الأسفل فهو 
أكدرهاء ومن طبعهما الخفة والثقل, وأمرهما على التنافر؛ إذ الخفيف یعلو صعدًاء والثقیل ينحدر سفلا 
وبمرور الدهر يتخلصان من وجه التناهي كما امتزجا!!. 

فالعجب كل العجب من قول هؤلاء؛ فكيف يكون الخير في العالم - على زعمهم - من النور 
وهو المقهور احبوس. والفعل كله من الآخر وهو جوهر الظلمة ليحبسه به. 
ب = الديصانية(" )» وهي من فرق الثنوية القائلين بالنور والظلمة وعن مذهب هؤلاء يقول الإمام (أبو 
منصور الماتريدي): "وقول الديصانية مثل قول المانوية في الأصل» لكنهم قالوا النور بياض كله والظلمة 
سواد كلهاء والنور حي هو الذي مازج الظلمة» وهي ميتة؛ لما وجد من خشونتها في الجهة التي تلقاه. 


)\( التوحيد للماتريدي»)ص /اه١.‏ 

(Y)‏ ينسبون إلى رجل امه ديصانء Lely‏ سمي بذلك نسبة إلى تر ولد عليه» وکان ديصان قبل مانو. انظر: الفهرست في أخبار 
العلماء المصنفين من القدماء واحدئین وأسماء كتبهم» أبو الفرج E‏ بن إسحاق بن خد الوراق البغدادي المعروف بابن النديم (ت. 
۸ ه)ء ص ۰1۱۱ تحقيق: إبراهيم رمضان» الطبعة: الثانية» ١41١017‏ هت ۱۹۹۷ ce‏ دار المعرفة» بيروت- لبنان» والملل والنحل 


Vor 2519 /١ للشهرستاني»‎ 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


فأراد الممازجة ليدبر تدبيرا يلين» وقد يخشن اللين كما يخشن الحديد عن المنشار إذا AB‏ بعض عن بعض 
باطبرد. فإذا ذهب الشق واستوت أجزاؤه لان , وقال بعضهم لا بل تأذى با فدفعها عن نفسه؛ فمازجها 
کمن يبلى بالوحل حيث إنه إذا تكلف الخروج يزداد فيه ولوجاء والحركة تكون من النور» والسكون من 
ضده إذ هما متضادان. فأوجبوا أصلين نورا وظلمة. وفرعين حركة النور وحسه» وسكون الظلمة وعدم 
الحس من غير أن يبينوا شيئا سوى النور والظلمة'(١‏ ). 

ويظهر من خلال وصف الإمام Gi)‏ منصور الاتريدي): أن الديصانية تقول Ob‏ وجود العام 
كان بامتزاج النور والظلمة؛ لكن الديصانية تخالف المانوية؛ فتجعل النور هو الذي امتزج بالظلمة؛ لما 
وجد من الخشونة منها في الجهة التي abla‏ كما خالفت الديصانية المانوية بالقول بحياة النور وأنه یتصف 
بالحس والحركة, بخلاف الظلمة التي تتصف بالسكون وعدم اخحس, Oly‏ النور امتزج بالظلمة ليدفع أذاها 
عنه. وقد صير هؤلاء النور - الموصوف عندهم بالحياة واحس والحركة - جاهلًا بعواقب ما فعله من 
الامتزاج؛ فبدلا من أن يدفع الأذى عنه وقع فيه بامتزاجه في الظلمة. 
ج - المرقيونية(" )» وهم من فرق الثنوية القائلين بالنور والظلمة, وعن مذهبهم يقول الإمام (أبو منصور 
الماتريدي): "والمرقيونية قالوا بعلو النور» وسفول dalled!‏ وعتوسط بينهما ليس بنور ولا ظلمة وهو 
الإنسان الحساس الدراك والإنسان عندهم حياة في البدن» وأن هذه الثلاثة كانت متفرقة فامتزجت. Oly‏ 
كل جنس منها يحاذي الذي يليه كمحاذاة الشمس الظل, نحو أعلى المتوسط يحاذي النور وأسفله 
الظلمةء والجوهران عند الأولين كذلك في التحاذي"(۳). 

وقد زاد أصحاب هذا المذهب جوهرًا WE GG‏ بتوسط النور والظلمة وهو الإنسان» وبامتزاج 
النور - الذي يقع في الجهة العليا - . والظلمة التي - تفع في الجهة السفلى -. والانسان - المتوسط 
بينهما - وجد هذا العالم. 
ه - النافون لوجود الإله الخالق بزعم وجود الجواهر الضارق وقد ذكر الامام gil)‏ منصور الماتريدي): 
أن وجود الأشياء الضارة لا يرجع إلى عدم وجود إله خالق مدبر حكيم, Ely‏ يرجع إلى قصور العقول عن 


)1( التوحيد للماتريدي» ص VTE ATY‏ 

(Y)‏ هم: cl wi‏ مرقیون» وهم قبل الديصانية» وهم طائفة من النصارى أقرب من المناوية والديصانية. انظر : الفهرست لابن 
cel‏ ص ۰۱۲ (مرجع سابق)» والملل والنحل للشهرستاني» YAA‏ 

(۳) التوحيد للماتريدي» ص ۰۱۷۱ 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


إدراك الحكمة من خلق هذه الأشياء الضارة؛ OF‏ فعل الله 3# لا يخلو عن حكم عظيمة» وان خفيت هذه 
الحكم عن العقول( ١‏ ). 

يقول صاحب كتاب (تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد)( (T‏ "وقالت الزنادقة(؟): إن الله ل 
يخلق الأقذار ولا الأشياء الضارة ولا الحيوانات الْضرّة؛ لأنه لا مصلحة في خلق هذه الأشياء, liag‏ قول 
يؤدي إلى تعطيل الصانع؛ OY‏ مَن انحصرت قدرته على فعل شيء دون شيء كان متناهي القدرق ومتناهي 
القدرة عاجز, ولا يصلح العاجز G‏ للعالم» فيلزم على هذا القول YA‏ للعالم إله. على أن في خلقه 
كل شيء دليل على أن له صانعًا"(؟ ) 

فهذه مذاهب الملحدين كما ذكرها الإمام gil)‏ منصور اماتريدي), وقام بالرد على أصحابماء 
متتبعًا جزئيات هذه المذاهب في نفي الإله الخالق» ونسبتهم وجود هذا الكون إلى أسباب أخرى دون أن 
یعترفوا بالإله الواحد الخالق هذا الكون والمبدع له على أحسن صورة, وقبل أن نذكر ردود الإمام 
(الاتريدي) على هؤلاء الملحدين نذكر أهم الأسباب التي دفعتهم إلى الإلحاد ونفي الإله الواحد الخالق» 
وهو ما نتعرفه في المطلب التالي. 

المطلب الثاني 
الأسباب التي دفعت الملحدين إلى الإلحاد من خلال فكر الإمام أبي منصور الماتريدي: 

ذكر الإمام الاتريدي فیما سبق بعض مذاهب اطلحدین, وقد ذكر بعض الأسباب التي دفعتهم 

إلى نفي الإله الواحد الخالق هذا الكون. وإرجاع نشأة الكون إلى أصول أخرى, ومن هذه الأسباب ما 
١‏ - تسويل الشيطان لحم البعد عما ثبت لديهم بالعيان» والاعراض عن عبادة الرحمن؛ فالعداوة بين 

الشيطان والانسان عداوة قديمة بدأت برفض الشيطان السجود لأول إنسان (آدم) اللا امتثالا لأمر الله 
BE‏ له بالسجود بزعم أنه خير منه؛ فلعنه cal‏ وطرده من رحمته. وحينها أقسم الشيطان أن يقعد لبني 


)1( راجع: المرجع السابق» ص ۰۱۰۸ 

)1( هو: أبو إسحاق إبراهيم بن إتماعيل الصفار البخاري» فقیه حنفي» من Jal‏ بخارى» وكانت وفاته يما في سنة STE)‏ ه). 
انظر: ترجمته في الأعلام» ۱/ ۳۲. 

.۱۰۰۰ /۲ الزنادقة: جمع زنديق» وهو الملحد أو مَن يُظهر الإسلام ويُبطن الكفر. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة»‎ (Y) 
۳۲۸ ۰۳۲۷ تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد/ القسم الأول ص‎ (£) 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


الإنسان في كل طريق» وليزينن لهم في الأرض وليغوينهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين, يقول الله BE‏ عبرا 
عن أبليس كما جاء في القرآن: SE‏ رب يمآ BS‏ لا aN‏ ین 38 في NT‏ ولا ayes 5% Es‏ © 

see BS لش‎ YA I © As = Soe مدا‎ E aE 22. Bate] 
وقد حذرن الله 8# في‎ »)۲( ae رج‎ P3535 وان جمد‎ © ul من‎ aa ساط إلا من‎ 
يقس لين‎ 35 Balaa ِن ذون‎ AAR A MAI القرآن من هذه العداوة فقال:‎ 
OOK 

وقد ذكر الإمام (الماتريدي) أن ما وقع فيه هؤلاء النافون للإله لا يرجع إلى قصور في الأدلة 
التي وضعها الله BE‏ في هذا الكون للدلالة على أن له Wile‏ مدبرًا حکیمّاء وإنما يرجع إلى تسويل 
الشيطان لمؤلاء النافین لوجود AY‏ الخالق وهو الله wile BE‏ بعثهم على ما اختاروا خدعة أنفسهم 
بعسويل عدوهم وَذَلِكَ لا بتقصير من الله في نصب (Mouii‏ 
۲- حب اللذات والشهوات. وهو من أهم الأسباب التي دفعت الملحدين إلى الإلحاد؛ OY‏ الملحد إذا 
أقر بوجود إله خالق لزمه أن يلتزم بما أحله الله له وينتهي عما old‏ عنه, لكن الملحد قد أطلق لنفسه 
العنان؛ فلم يكتف بحدود الشرائع» بل إنه أغرق في الشهوات واللذات. وجعل colga ad‏ فضل عن سواء 
السبيل» وصدق الله 8# إذ يقول: igh‏ من أن لهد هون BM ALG‏ عل Jo‏ وک edge‏ وه 
nabi‏ فن be adds‏ با بت لك قل a‏ © ل تا ج ت ا وت 25 
وتا کل RH‏ و نم Manii ah‏ 

وقد ذکر الامام gil)‏ منصور 9 أن حب الشهوات والیل إلى اللذات من الأسباب 
التي أوقعت اللحدین في الاخاد وانکار الاله الواحد DH‏ الحكيو(” ). 


)1( سورة الحجرء الآيات: (۳۹- 44). 
(Y)‏ سورة الکهف. الآية: )+2( 

YT 256 راجع: التوحيد للماتريدي» ص‎ (Y) 
YE ۰۲۳ سورة الجاثية» الآيتان:‎ (£) 


(5) التوحيد للماتريدي ص YT‏ 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


۳ - رد الأخبان والاكتفاء بالعیان. فقد وقع الملحدون في الإلحاد وأنكروا وجود الله BE‏ بسبب آغم ۸ 
يشاهدوه. وإنها ثبت وجوده aL‏ ول تدركه الحواس» وحجتهم في إنكار الخبر كما ذكر الإمام (أبو 
منصور الاتريدي): "أنه قد يظهر فيه الكذب بعد أن ینتشر به القول" وقد قام الامام (الماتريدي) 
بمناقشة الملحدين في هذا السبب الذي دفعهم إلى إنكار وجود اله خالق هذا الكون وهو الله 8# با يلي: 
أ - لولا الإخبار با في الأعيان اللذيذة والجواهر الشهية بما فيها من انتفاع اللذة ما احتمل عاقل 
المخاطرة بنفسه من الامتحان, وكذلك اتقاء المضار من غير أن سبق منه امتحان. فما نيلت هذه LM‏ 
ولا He‏ هذه المضار با يعود على الإنسان بالنفع في بدنه ودنياه إلا عن طريق الأخبار. 
ب - إن وجود الكذب في بعض الأخبار لا يرجع إلى أنما لا تفيد العلم Ely‏ يرجع إلى وجود بعض 
الآفات في المخبرء وقد ظهر صدق كثير من WEN‏ فلم يكن أحد الْوَجْهَيْنِ به أولى من الآخر إلا بلیل 
يُوضح. 
ج - ويقال كذلك نكري الأخبار كيف علمتم قدم العام وأنه قد وجد بغير إله خالق عالم مريد مختار 
وأنتم | تشاهدوا ذلك. 
د - معرفة الأسماء كالإنسان والنار ونحوهما لم يتوصل إليها إلا عن طريق الإخبار. 
ه - إن منكر الأخبار لا بمكنه أن يعلم cond‏ كما أنه لا يقبل تعليم أحد؛ لأنه ليس عنده دليل أنه 
منه( n‏ 

ومن خلال ما سبق یتبین: أن الأسباب التي دفعت الملحدين إلى إلحادهم في فكر الامام (أبي 
منصور الاتريدي) ADE‏ وهي: (تزیین الشيطان واغواژه [pb‏ والانغماس في شهوات البدن وملذاته/ 
وإنكار الأخبار, مع الاكتفاء بالحواس). 

وبعد أن تعرفنا مذاهب الملحدين في فكر الإمام (اطاتربدي). والأسباب التي دفعتهم إلى 
الإلحاد Gh‏ إلى ردود الإمام (الماتريدي) وهو ما نعرض له في المبحث القادم. 


)\( راجع: التوحيد للماتريدي» ص ۲٦‏ ۲۷. 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


المبحث الثالث 
ردود الإمام أبي منصور الاتريدي على الملحدين 

لقد كان للإمام (أبي منصور الاتربدي) جهود عظيمة في الرد على اللحدین, تناولت هذه 
الجهود الرد على دقائق شبهات الملحدين على اختلاف مذاهبهم. by‏ هذا المبحث أحاول بعون الله BE‏ 
استيعاب هذه الردود بشيء من التلخيص والإيضاح. 

المطلب الأول 
الرد على أصحاب الطبائع 

يزعم أصحاب الطبائع أن الكون وجد بدون إله خالق, Ely‏ وجد بامتزاج أربع طبائع وهي: 
(اخرارة/ والبرودة/ والندوة أو الرطوبة/ واليبوسة), وأن العالم اختلف باختلاف الامتزاج منهاء واعتدل ما 
اعتدل Gis‏ باستواء المزاج مِنْهَاء ومن هذا الاعتدال: مخرى الشّمْس وَالْقَمَر والنجوم. ولم يزل يجري بمثل 
cil‏ يجري aly‏ لا أول للأشياءء وقد استدلوا على باطلهم باختلاط الألوان وامتزاجها ك(البياض/ 
والحمرة/ والسواد/ واحضرة)؛ فهي عند الامتزاج على قدر SES‏ والقلة والرقة والكثافة تلف ألواتماء 
دون أن يوجد محدث للون آخر جديد( p‏ 

وقول أصحاب الطبائع» وما استدلوا به من دليل على أن العام قد نشأ بامتزاج الطبائع لا 
يسلم من النقد » لذا قام الإمام gil)‏ منصور الماتريدي) بالرد علیهم. وبمكن أن نذكر هذا الرد فيما يلي: 
١‏ - إن الأصباغ بأنفسها لا تمتزج» وإنها تمتزج بفعل من يؤلف وعزج بينهاء ولو امتزجت بأنفسها 
خرجت على لون مستقبح في العقول, ما يعتبر في العقول فسادًا في الأصباغ, أما خروج هذه الأصباغ بعد 
امتزاجها على لون مستحسن في العقول فانه يدل على أنها ل تخرج بعذا اللون المستحسن بطبيعتهاء Uly‏ 
بفعل حكيم dhe‏ بعواقبها بعد امتزاجهاء وني وجود هذا العام على هذه الدرجة من الإحكام والإتقان نع 
أن يكون هذا العام قد نشا بامتزاج الطبائع الأربع (الحرارة/ والبرودة/ والرطوبة/ والیبوسة) ويدل دلالة 
واضحة على أن له Ue ile‏ حكيمًا يعلم عواقب الأشياء كما قال أهل التوحيد, يقول الإمام (أبو 


s a ۳ وك‎ y o hz PA eaan 
وجده يغبت قول أهل‎ ) É منصور الماتريدي): "فان من تأمل هذا القؤل( ) بما ضربوا له من‎ 
. ۲٤ص منصور الماتريدي) في بيان مذهبهم في المبحث الثافي»‎ Gl) سبق نص الامام‎ (1) 


(Y)‏ يعني: قول القائلين ob‏ العام قد نشأ بامتزاج الطبائع. 
(۳) يعني: ما استدلوا به على تأثير الطبائع من امتزاج الأصباغ. 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


OF se ll‏ الأصباغ لأنفسها لا تتزج. هي لو امتزجت لأنفسها خرجت على لون مستسمج(')» 
EE‏ ذلك في الْعُقُول فَسَادًَا للأصباغ فاذا مزجها حکیم عليم يعلم عواقب US‏ المزاج خرج متقنًا 
مستحسئًاء م گان dial‏ خرج Us‏ ثبت أن eal‏ به گان الا عليم حكيم» يعرف عواقب الْأَشْيَاء 
فأخرجها على WS‏ وني GUS‏ فساد أن تكون Gills‏ الطبائع أو الطينة gf‏ ماسموا من الْأَسْمَاء لتفسهًا 
LH EHS‏ يكون على ما عَلَيْه بخرج, قبت أن call‏ أَنْشَأَهَا WIS‏ مُدبر حکیم. ويب تكوينها لا من 
yee‏ 

۲ - إن الدليل الذي استدل به أصحاب الطبائع على مذهبهم وهو "أن الأصباغ كالبياض والحمرة 
والسواد والخضرة إذا امتزجت على قدر BEST‏ والقلة والرقة والكثافة AE‏ ألواتما لا أن يكون AE‏ 
خادث لون وان OW‏ قد خرج على ما لا يعرف أهل هذه الألوان of‏ ذلك يما خرج دليل يتناقض مع 
مذهبهم؛ لأن كل لون من هذه الألوان الأربعة لا يوصف جرارة أو برودق فقد يكون الشيء يتصف بلون 
منها وهو حار. ويتصف شيء آخر بنفس اللون وهو بارد: فالجليد يتصف بالبياض وهو بارد. والضوء 
یتصف بالبياض أيضًا وهو حارء فلو كان لهذا اللون طبيعة كما زعم هؤلاء ما تخلفت هذه الطبيعة» وهذا 
يدل على بطلان مذهبهم في أن جميع الأشياء وجدت بامتزاج الطبائع» يقول الامام gil)‏ منصور 
الماتريدي): "مَعَ ما گاتت الألوان كل لون منها لا بُوصف بشیء É‏ ذكرُوا من RIP!‏ والبرودة )3 قد 
يكون في oY‏ شَيْء يغلب عَلَيْهِ لون ple‏ َو حار وآخر يغلب عَلَيْهِ gig S‏ مَعَ US‏ بارد قتبت 
أنه لم يكن شَيْء من US‏ الألوان G‏ ذكرُوا ولا ما ذكرُوا با وني HE! US‏ غير الذي ("jó‏ 

۳ - إن اختلاف الطعوم في الشيء ذي اللون الواحد والطبيعة الواحدة من الملوحة أو الحموضة أو 
المرارة أو غير ذلك OE‏ أن ذلك SIT‏ بتدبير من بملك جعل كل شیئ على Lb Ue‏ من غير أَسبّاب» 
يقول الامام (آبو منصور الاتريدي): WIG"‏ يجد ما فیها من الطعوم GF WE‏ يكون بلون واحد 
وطبيعة وَاجِدَة تخرج على نوع من الطَّعْم نو الملوحة أو الحموضة gi‏ المرارة أو الطينة si‏ لا یضرب إل 


)1( أي: مستقبح. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» ۲/ 5 .١١١‏ 
(Y)‏ التوحيد للماتريدي» ص VEY VEY‏ 

NEY المرجع السابق» ص‎ (Y) 

)£( المرجع السابق من نفس الموضع. 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


٤‏ - إن الطبائع الأربع التي جعلها القائلون Ob‏ العام قد نشأ بامتزاجها لا تخلو من أن تكون جواهر أو 
أعراضًا: 
أ - فان كانت جواهر فقد تحولت بالأعراض التي حلت فيها إلى طباع مجتمعة ومتفرقةء ولولاهما لكان 
كل جوهر منها متفرقًاء Jub‏ اختلاف الجواهر مَعَ إجتماع الأخلاط فيها على GE‏ الأعراض Gis Age‏ 
تصرفها من حال إلى خال. وإذا كانت الأعراض بأنفسها لا تقوم في الأشياء ثبت أا عملت فيها هذا 
العمل بن يعلم فا تعمل كذاء ولا يجوز أن يكون بعلم أحد ذلك إلا بعلم مّن لك جعل تلك الجواهر 
يصلح لاحتمال تلك الأعراض» وني ذلك لزوم القول بواحد عليم قادر لا يخفى عليه شيء ولا يصعب 
عليه تكوين ما يريد. 
ب - وان كانت أعراضًا فمحال وجودها لأنفسها وقيامهاء فلزم القول بموجد قدي قد أوجدها بعد 
عدم وأحدثها بعد أن لم تكن موجودق وهو الله BB‏ 

يقول الإمام (آبو منصور اماتريدي): "على أن هذه الطبائع لا يخلو من أن يكون جواهر أو 
أعراضا: فان كانت جواهر صيرت بالأعراض التي اعترضت فيها على ما ذكر من الاختلاف وهي 
الاجتماع والافتراق ولولاهما لكان كل جوهر من ذلك متفرقاء ودل اختلاف الجواهر مع اجتماع 
الأخلاط فيها على غلبة الأعراض عليهاء وا تصرفها من حال إلى حال. ثم كانت الأعراض لأنفسها لا 
تقوم ولا تقدح في الأشياءء ثبت آفا عملت فيها هذا العمل بمن يعلم i‏ تعمل كذاء ول يجر أن يكون 
بعلم أحد ذلك إلا عن بملك جعل تلك الجواهر يصلح لاحتمال تلك الأعراض» ومحال علم مثله إلا بمن 
يجعلها كذلك Gy‏ ذلك لزوم القول بواحد عليم قادر, لا بخفى عليه شيء. ولا يصعب عليه تكوين ما 
يريد تكوينه. وان كانت أعراضا فمحال وجودها لأنفسها وقيامهاء فلزم القول بموجد قديم مع إيجاد ما فيه 
وبه يدخل في حد الوجود. على أن حدث الأعراض ما لا GK‏ فيه"( 1 
o‏ - إن هذه الطبائع متضادق. وحق التضاد التدافع» Gy‏ ذلك تفرق. وفي التفرق تبدد وتفان ولا 
fort‏ أن تکون أصول الأشياء لأنفسها قائمة مع التناقض والتضاد, فان ثبت BT‏ كانت بانع عن 
التدافع الذي فيه التبدد. وهو الجامع بينها بعد التفرق القاهر هاء وبمذا الجمع كان العام ثبت حدوثه, 
وفي ذلك فساد القول بالطبائع؛ OY‏ کون شيء لا عن شيء ليس أبعد في العقول من abd‏ الشيء مع 
ضده. فإذا لزمهم فيما قالوا مثل الذي عنه فروا بطل قوم وذهب عذرهم. 


)1( التوحيد للماتريدي» ص ۰۱۲ VEY‏ 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


يقول الإمام gil)‏ منصور الاتريدي): "معلوم أن تلك الطبائع هي متضادة. وحق التضاد 
التدافع, By‏ ذلك تفرق. By‏ التفرق تبدد وتفان؛ فلم يحتمل أن تكون أصول الأشياء لأنفسها كائنة 
وقائمة مع التناقض الذي ذكرت ثبت BI‏ إن كانت بمانع عن التدافع الذي فيه التبدد وهو الجامع بينها 
بعد التفرق القاهر ها وبالجمع كان العالم ثبت حدوثه. وني ذلك فساد القول بالطبائع؛ OF‏ کون شيء لا 
عن شيء ليس بأبعد في العقول من قيام الشيء مع ضده وهو ما ینقضه. ولو بعد ذلك عن عقوهم 

صاروا إلى ما قالواء فإذا لزمهم فيما قالوا مغل الذي عنه فروا بطل قوهم وذهب عذرهم'(١).‏ 

5 - إن كثرة الاضطراب والتحرك في الموجودات تولد الحرارة في نفس المتحرك, وكثرة السکون والقرار 
تولد Ugh Si‏ فتكون الطبائع هي الحادثة من أحوال العام دون أن يكون العام هو المتولد عنهاء وهذا 
أقرب إلى احواس, يقول الإمام (أبو منصور الاتريدي): "فأما أمر الطبائع فانه في الوجود أن كثرة 
الاضطراب والتحرك تولد الحرارة في نفس الضطرب المتحرك وكثرة السكون والقرار تولد الرطوبة فتکون 
الطبائع هي الحادثة من أحوال العا دون أن يكون العام هو المتولد عنها liag‏ أقرب إلى حق 
CY ght‏ 
۷ - إذا ثبت بطلان وجود dlall‏ من الطبائع ثبت وجوده من خالق عليم جعل كل شيء على ما هو 
عليه بالخلقة والوجود. يقول الإمام (أبو منصور الماتريدي): "وبعد فان خروج الأفعال المختلفة وأحوالها 
حال وجودها من ذي طبع كالتبريد والتسخين والشر والخير فتبت أن ليس أصل شيء منه بذي طبع 
ولكن بعليم حكيم جعل كل شيء على ذلك بالخلقة والوجود"( "). 

ومن خلال ما سبق يتبين: بطلان مذهب القائلين Ob‏ العام وجد بامتزاج الطبائع؛ لأن الدليل 
الذي استدل به أصحاب الطبائع من امتزاج الألوان لا يدل على أن العام وجد بامتزاج الطبانع lg‏ 
يدل على وجود Jeb‏ حكيم جمع بين هذه الألوان على قدر مخصوص حت لا ينتج عن امتزاجها لون 
مستقبح في العقول وأن وجود الطبائع المختلفة في الأشياء المتصفة بلون واحد واختلاف الطعوم في 
الأشياء ذات الطبيعة الواحدة واللون الواحد دليل على وجود إله خالق حكيم يوجد الأشياء بدون 
آسباب. وأن هذه الطبائع إما أن تكون جواهر أو أعراضاء وفي كل منهما الحدوث والوجود بعد العدم؛ 


(۱) المرجع السابق» ص ۰۱4۳ 
(Y)‏ المرجع السابق» ص 45 ۱. 
(۳) التوحيد للماتريدي» ص 7 ۱. 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


لأنما إذا كانت جواهر فقد حلت فيها الأعراض التي جعلتها قابلة للامتزاج والاجتماع والتفرق, وهذا 
يدل على حدوثها وافتقارها إلى من أودع فيها الأعراض بقدر مخصوص تحتمله هذه الجواهرء وإذا كانت 
Lol ci‏ فمما لا منازعة فيه أن الأعراض diate‏ وأن هذه الطبائع ليست قائمة بذاقا؛ EY‏ لو كانت 
قائمة BIL‏ لامتنع اجتماعها وامتزاجها لتضادهاء ويترتب على ذلك عدم وجود العالم. لكن وجود العام 
يدل على بطلان القول بأنه وجد بامتزاج الطبائع» ويدل على LE‏ ليست قائمة بذاقاء كما يدل على 
احتياجها إلى من يوجدها ويحدثها كما أحدث غيرها وهو الله يقل وأنه - -dw‏ لا يحتاج إلى أسباب في 

TA E ar ann we. eo YA = s, ee ob 37‏ مو ar‏ 
الخلق والإيجاد. وصدق الله 3# إذ يقول: وریاک FA‏ ما يشا وتا ما کان لهم ابر سحن an‏ 
àn y 5 2 ١ - 2 ge “ane‏ £ ۰ ۷ ۹ ۰ 
Us 55‏ بشرگوبت © ( ). يقول الإمام ابن الجوزي : "ثم أين فعل الطبيعة من شس تطلع في 
VEE a LEN é ۳ ۳ Pai‏ 
نیسان( ) على أنواع من الحبوب فترطب اخصرع( ) والخلالة( )» وتدشف البرة( ) وتيبسهاء ولو 
فعلت طبعًا لأيبست الكل أو رطبته» فلم يبق إلا أن الفاعل المختار استعملها بالمشيئة في يُبْس هذه 

۷ " 1 3 4 
gti المطلب‎ 


الرد على أصحاب النجوم 
زعم أصحاب النجوم أن النجوم هي المدبرة لأمر هذا الكون» ومتصلة cay‏ وأن العام يختلف 
باختلاف ما اتصل به منهاء وأن العام تختلف صورته باختلاف تحرك النجوم. وني اختلافها وائتلافها 
السعادة والیحس. وأن النجوم لم تزل تتحرك فيحدث من كل حركة غير الذي يحدث من غيرهاء وشأن 


CVA) AYI سورة القتصص.‎ )١( 

(Y)‏ هو: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن جد الجوزي» فقيه حنبلي» له تصانيف منها: (المنتظم) في التاريخ» و 
(الموضوعات) في الأحاديث الموضوعة» وغيرهاء وكانت وفاته ببغداد سنة (91ه (a‏ انظر: وفيات الأعيان» ۳/ NEY AV E‏ 
(۳) هو: الشهر الرابع من شهور السنة الشمسية» BL‏ بعد آذان ويليه OG‏ ويقابله أبريل من شهور السنة الميلادية» وهو أحد 
شهور فصل الرّبيع. انظر: معجم اللغة العربية العاصرق ۳/ ۰۲۳۱۲ 

)£( هو: الثمر الذي لم ينضجء ویطلق S‏ على العنب غير الناضج. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» /١‏ ۵۰۷. 

)0( هي: ما GX‏ من عصير العنب وغيره. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» ۱/ ۰1۹۱ 

)1( هي: حبة القمح الصلبة. انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» ۱/ ۰۱۸۷ 

(Y)‏ تلبيس إبليس» جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن خد الجوزي (ت: ٥۹۷‏ ه)» ص CoV‏ تحقيق: د/ السيد 
الجميلي» طبعة: 5.5 saN‏ ۱۹۸۵ م» دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان. 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


اتصال العالم عندهم بالنجوم كشأن اتصال الخيوط بأداة من يدسج ثياب الحرير, فكما أن الخيوط المتصلة 
بالإبر في أعلى هذه الأداة متصلة با يظهر فيه من الظهور وغيره aby‏ اخشب وخفضهاء فكذلك يتصل 
العام ois‏ النجوم اتصالا وثيقاء وعلی قدر اتصاله بالنجوم يكون ظهور صلاحه أو عدمه. كما زعم 
أصحاب هذا المذهب: أن الأجسام قديمة وهي A‏ الأعراض» والحركات أعراض تحدث إلى ما لا غاية 
هاء فجعلوا آمر جميع العالم يسير اضطرارا بالنجوم(' ). 

وقد قام الامام (آبو منصور الماتربدي) بالرد على القائلين Ob‏ العام قد وجد بتدبير النجوم 
وحركتها بما یبطل مذهبهم» ويمكن أن نذكر هذه الردود فيما يلي: 

١‏ - يقال للقائلين بتدبير النجوم بم عرفتم ذلك؟. فان ادعوا wal‏ علموا ذلك عن طريق الخبر عورضوا 
بالأخبار التي جاء با الرسل الذين دلت الحجج على صدقهم. وقد أثبتت هذه الأخبار التي جاء با 
الرسل أن العام مخلوق لله BB‏ الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» فيجب الأخذ با جاء به الرسل 
لقيام الحجج على صدقهم. وان ادعوا العيان والحس أكذيم علمهم بأنفسهم أنهم لا يذكرون قدمهم ولا 
شهدوا تدبير النجوم. وان رجعوا إلى الاستدلال با عاينوا فليس في شيء ما عاينوا دليل تدبير النجوم, 
بل إن الاستدلال بالمشاهدات يؤكد أن العام لم يوجد بتدبیر النجوم Ely‏ وجد بفعل الخالق الحكيم الذي 
خلق النجوم. وجعل لها نظامًا بديعًا لا تخرج عنه pli JI Sates‏ منه هِنَهُ لها VAS‏ هر 
oF BG © opt‏ لستترلهاً IS 55 IG © AM galas as‏ 


وقد 


& & ع ليون Bs Zbl za‏ لها أن ندرك القمرولا ال سایق BSA‏ في 
SPA‏ © )*( 

يقول الامام (أبو منصور الاتريدي): "ثم يقال للفريقين جميعا( "): بم عرفتم أنه كذلك(* )» 

ov (ENDIS‏ أذعوا السمع فيه عورضوا بالسمع الذي ورد من فيهم حجج الصدق فهم أحق أن 

يصدقوا وهم الرسل. وان )1965 العيان والحس أكذجم علمهم بأنفسهم أنهم لا يذكرون قدمهم ولا شهدوا 


)1( سبق وصف الإمام أبي منصور الماتريدي لهذا المذهب في البحث الثاني» ص VO‏ 
(Y)‏ سورة يسء الآيات: (۳۷- 4۰). 

(Y)‏ هما: القائلون بتدبير النجوم» والقائلون بالطبائع. 

)£( يريد: العالم» وأنه وجد في زعمهم بتدبير النجوم أو بامتزاج الطبائع. 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


تدبير النجوم والطبائع. Oly‏ رجعوا إلى الاستدلال با عاينوا فليس في شيء ما عاينوا دليل تدبير النجوم 
ولا قدم الطبائع وتولد العام من امتزاجهاء بل لو قلب على الفريقين جميعا القول كان أقرب إلى الوجود 
وأحق في الاستدلال"("). 

۲ - لو كان تدبير العالم ary‏ إلى حركة النجوم -كما يزعم هؤلاء- ما احتاجت إلى السير والحركة 
الدائمة في التدبير؛ EY‏ بمذه الحركة الدائمة تتعب أنفسها وتؤلمها كما هو حال الأحياء في الشاهد من أن 
تلك الأحوال من الحركة الدائمة تتعبهم وتؤلمهم أو أن يكون من الموات التي لا حركة شا. فيكون العام من 
تدبير غيرهاء وإذا ثبت ذلك فانه يدل على أن النجوم لا تدبير ها IL‏ وإنما يقع التدبير من خالق 
حكيم» خلق النجوم كما خلق غيرهاء وإليه يرجع تدبير العالم كله وهو الله BE‏ يقول الإمام gil)‏ منصور 
الماتريدي): "ثم يقال هؤلاء ما قيل لأصحاب الطبائع: إن ذلك الصانع إنما خرج فعله LSE‏ متقنا با 
عنده من العلم وله من القدرق فإنه بما سبق من التدبير استقام ذلك فمثله أمر النجوم لو كان على ما 
يقول كان يكون ذلك كذلك بتدبير عليم حكيم أنشأه على ذلك ولو كان إليها التدبیر لما يحتمل أن 
تتعب نفسها بالسير والحركات الدائمة وتؤلمهاء إذ كذلك حال الأحياء في الشاهد أن تلك الأحوال 
تتعبهم وتولهم. أو أن يكون من الموات فيكون بتدبير غيرها كان الذي كان على ما ذكر من قصة 
الديباج( ' ) على أنه يعلم أنه لو قدر على ذلك بلا اتعاب نفسه لاختاره عليه؛ ليعلم أن كل ذلك بتدبير 
حكيم عليم غني؛ استعمل جميع ما ذكر فيما ذکر"("). 

۳ - لو جاز القول ob‏ هذا العام من تدبير النجوم جاز مثله في النجوم أنفسها أنما كانت بتدبير من 
يعلوها إلى ما لا اية A‏ وفي ذلك بطلان القول بتدبير النجوم أو يرجع إلى ALS‏ وفي ذلك فساد قوهم 
برفع النهاية عن الأشياءء وإيجاب القول بواحد إليه يرجع تدبير dll‏ وهذا الواحد هو الله BRE‏ يقول 
الإمام (أبو منصور الماتريدي): "وبعد فإنه لو جاز القول في عالمنا إنه بتدبير من ذكر: (النجوم)» لجاز مثله 
فيمن ذكر: (النجوم) أنه كان بتدبير من يعلوه كذلك إلى ما لا AUS‏ له وفي ذلك بطلان قوهم في تدبير 


(۱) التوحيد للماتريدي» ص 45 .١‏ 
(Y)‏ صناعة ثياب الحرير» وهو المثل الذي ذكره القائلون بتدبير النجوم للدلالة على تأثيرها. 
)1( التوحيد للماتريدي» ص 2١45‏ ۱5 بتصرف واختصار. 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


النجوم. أو يرجع إلى AM‏ وني ذلك فساد قوشم في رفع النهاية عن الأشیای وإيجاب القول بواحد إليه 
يرجع تدبیر جميع ما ذكرء وهو العام بعواقب الأمور القدر في كل ما إليه ينتهي"( 0 

> - إن القائلين بتدبير النجوم أقروا بأنهم ليس هم قول؛ لأنهم زعموا أنه لا اختيار هم لكنهم مضطرون 
فيما يقولون» وكذلك خصومهم مضطرون فيما يكذبونمم؛ فيكون هذا التكذيب والتناقض من تدبير 
النجوم. وهذا القول يؤدي إلى أمرين: الأول: سقوط قوله فيبقى قول الموحدين, والثاني: إنكار العيان 
والاختيار الذي يعلمه كل عاقل. ومّن أنكر العيان الذي حيط به حسه» ثم يدعي WE‏ لا يدركه حسه 
بالذي أنكر ما أدركه حسه فهو pt‏ يقول الإمام (أبو منصور الاتريدي): "على أن هؤلاء(' ) قد 
أقروا بقوهم أن ليس لهم قول fT‏ زعموا أن لا اختيار شم لكنهم مضطرون فیما یقولون. WIG‏ 
خصومهم فیما یکذبوفم. فيكون ذلك التكذيب والتناقض من هذا المدبر ومن ذلك تدبيره فهو المفسدء 
ومن ذلك قدر قوله فهو لم يقل عند نفسه وني ذلك وجهان» أحدهما: سقوط قوله فيبقى قول الوحدین؛ 
والثاني: إنكاره العيان والاختيار الذي يعلمه كل أحد وكل عاقل» ومن أنكر العيان الذي حيط به حسه ثم 
يدعي غائبا لا يبلغه حسه بالذي أنكر ما أدركه حسه فهو بحمد الله مكفي المؤونة حقيق الحجر, ولو 
كانت الأحوال مدفوعة إليها لما ترك أحد الأكل والشرب لخوف ولا أقدم عليها لشهوة ولا صاب 
لشيء من ذلك لذة وكل ذلك موجود فيما عليه الطباع(۳). 

ه - لو كانت الأفعال بالدفع كما زعم القائلون بتدبير النجوم لم يمكن الفاعل الامتناع كالمدفوع في قفاه 
والذي يهوي من فوق بيت» لكن في الوجود يعلم كل ذي آلة أنه منوع لاف( ) كالأعمى مغلا فإذا 
زالت BW‏ تمكن مما كان منه ممنوعًا. فثبت أن القول بالضرورة کذب. يقول الإمام gil)‏ منصور 
الماتريدي): "ولو كانت الأفعال بالدفع لم بمكن الفاعل الامتناع كالمدفوع في قفاه والذي يهوي من فوق 


بيت والموثوق بالحبال ولا قوة إلا cay‏ وني الوجود أن المفلوج(” ) يعلم أنه لا بمتنع عما تلى وكذلك 


(۱) المرجع السابق» ص 55 .١‏ 

(۲) أراد: القائلين بتدبير النجوم. 

(۳) التوحيد للماتريدي» ص 45 .١‏ 

)£( هي: العاهة» وهي عرض مفسد لما أصاب من شيء. انظر: لسان العرب» /٩‏ ۰۱۱ 

)0( هو: صاحب celal‏ والمراد به هنا: تباعد ما بين الأسنان» فالمفلوج هو مَن وجد بين أسنانه تباعد وتفرق. انظر: لسان 


EN ly العرب»‎ 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


الأعمى وكل ذي آلة مؤوفه ثم هو يعلم ارتفاع تلك الآفات والتمكين من الخلاف لتلك الأحوال ثبت أن 
القول بالضرورة في الجملة كذب'(١‏ ). 

5 - إن القول بحركات لا Als‏ هاء dig‏ هذه الحركات لا بداية ها كما يزعم أصحاب النجوم قول باطل؛ 
لأنه لا يشك في أن كل حركة انقضت غاية لا تقدم من حركات حتى لا يكون شيء ما تقدم بعد هذه 
وإذا ثبت ALS‏ الفناء لها والانقضاء ثبت لها الابتدای ولو وجب قدم الحركات لوجب قدم فنائهاء فتكون 
في الأزل معدومة موجودة, وذلك متناقض إذ لا يجوز اجتماع الوجود والفناء في حال. فكذا في كل 
اول( 

ومن خلال ما سبق يتبين: بطلان مذهب القائلين Ob‏ العام قد وجد بتدبير النجوم؛ OF‏ هذا 
القول يتعارض مع الأخبار التي جاء با الرسل» كما أنه يتعارض مع الحس والعيان فالقائلون Ob‏ العام قد 
وجد بتدبير النجوم لم يشاهدوا قدمهم ول يروا بأعينهم أن النجوم هي التي أوجدت lt‏ كما أن هذا 
القول يتناقض مع الاستدلال بالمشاهدات؛ لأن الاستدلال بالمشاهدات يثبت أن ما في الكون ليس من 
تدبير النجوم وإنما هو من تدبير مَن قهر النجوم. وهو الله BH‏ ولو كان وجود العالم يرجع إلى حركة 
النجوم -كما يزعم هؤلاء- ما احتاجت إلى السير والحركة الدائمة في التدبير؛ EY‏ بمذه الحركة الدائمة 
تتعب أنفسها وتؤلمها كما هو حال الأحياء في الشاهد. أو تكون من الموات التي لا حركة هاء فيكون 
العام من تدبير غيرهاء وأنه لو جاز القول Ob‏ هذا العام من تدبير النجوم جاز مثله في النجوم أنفسها أا 
كانت بتدبير من يعلوها إلى ما لا اية cal‏ وني ذلك بطلان القول بتدبير النجوم» أو يرجع إلى اية» وفي 
ذلك فساد قوم وإيجاب القول بواحد إليه يرجع تدبير العالم» وهذا الواحد هو الله BB‏ كما يتبين: أن 
القول بتدبير النجوم يؤدي إلى نفي الاختيار, وأن القول بحرکات للنجوم أزلية لا تنقطع قول باطل؛ لأنه 
لا يشك في أن كل حركة انقضت غاية لا تقدم من حركات حتى لا يكون شيء ما تقدم بعد هذه وإذا 
ثبت 6 الفناء ها والانقضاء ثبت ها الابتداء. 
المطلب الثالث 
الرد على القائلين بافیوی 


)1( التوحيد للماتريدي» ص NEV AET‏ 


(Y)‏ آطرجع السابق» ص 46 ۰۱ بتصرف واختصار. 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


زعم القائلون بالحيولى أن أصل العالم طينة كانت موجودة في القدم, یت هذه الطينة (هيولًا)» 
وكان مع هذه الطينة في القدم قوة, وأن هذه الطينة لا طول شا ولا عرض ولا عمق ولا وزن ولا مساحة 
ولا لون ولا طعم ولا رائحة ولا لين ولا خشونة ولا حر ولا برد ولا بلة ولا حركة ولا سكون ولا شيء 
معها في أوليتها من الأعراض, وأن القوة التي كانت مع الهيولى في القدم لم تزل بصفة الهيولى, وأنما قلبت 
امیولی بطباع منها لا باختيار؛ فحدثت هذه الأعراض فسمى جوهرا وهو جوهر واحد. وهو جوهر dali‏ 
وأن الافتراق والاتفاق إنما جاء من قبل الأعراض» والأعراض لا توصف بالاختلاف والاتفاق؛ لأغما لا 
يكونان إلا بغيرهماء والعرض لا يقوم بالعرض» ly‏ يقوم با جوهر» وأن هذه الطينة اطقهورة (امیولی) لم تزل 
على الصفة التي كانت عليها في القدم» وأن القوة التي قلبت افیولی توصف بالجهل» فهي لم تقلب افیولی 
إلى أعراض تکون منها جوهر العا باختیار منها؛ Lely‏ قلبتها بطباع فيها!!(' )» وقد وصف الإمام (أبو 
منصور اطاتريدي) أصحاب هذا المذهب بأنهم "أوتوا ذلك لجهلهم نعم الله فعموا عن سبيل الرشد فضلواء 
ثم بعنتهم حيرة الضلال إلى الاستیناس بمثل هذا الخيال الذي لا يصير عليه عقل ولا يستجلبه هوی"(). 

وقد قام الإمام gil)‏ منصور الاتريدي) بالرد على أصحاب هذا المذهب القائلين death‏ 
وبمكن أن أوجز هذه الردود فيما يلي: 

١‏ - يقال للقائلين بامیویی كما قبل لأصحاب الطبائع والنجوم: "كيف عرفتم ذلك. فان ادعوا السمع 
عورضوا بسماع أهل التوحيد با معهم من براهين الصدق» وان ادعوا الاستدلال بالشاهد فليس في 
جوهر العام دلیله. يقول الإمام gil)‏ منصور الماتريدي): " فمن تأمل ما صار هؤلاء إليه علم gel‏ أوتوا 
ذلك لهلهم نعم الله فعموا عن سبيل الرشد فضلواء ثم بعثتهم حيرة الضلال إلى الاستيناس بمثل هذا 
الخيال الذي لا يسير عليه عقل ولا يستجلبه هوى والله المستعان, ولولا ذلك ما الذي كان يعرفهم أن 
ابتداء العام ما ذكر» ثم امه الذي وصف ليس فیه. ثمة ما ذکر وعمله الذي نعت ليس في جوهر العالم 
دليله» ولا في السمع احتماله("). 

Y‏ إن القائلين بالهيولى معوا قول أهل التوحيد في وصف الله ل بالذي وصفوا به امیولی عندهم. ول 
ينظروا فيما آلزمهم القول به فرجعوا فنقضوا ما قد أثبتوه؛ فصيروا الذي هو منزه عن الجوهر والعرض 


)1( سبق نص الشيخ أبو منصور الماتريدي في وصف مذهبهم في المبحث الثاني» ص ۲١‏ . 
(Y)‏ التوحيد للماتريدي» ص NEA‏ 


NEA المرجع السابق» ص‎ (Y) 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


جوهرًا ثم جوهرًا ثم جواهر, dy‏ يبق لأوليته أثر» وما بقى منه إلا العالم المتمثل في الجواهر والأعراض؛ 
وذهب الذي لم يكن بمذا الوصف. ويترتب على قول القائلين بالحيولى فناء العام بنفسه واستحالة القديم 
بذاته بأعراض قهرته وأفنته. وهذه الأعراض لا قيام لما بنفسهاء وهذا يدل على حدوث العالم» واحتياجه 
إلى من يحدثه. فيبطل قوهم بقدم الطينة التي تحولت إلى جوهر العالم؛ لأن كل العام إنما هو جواهر 
وأعراض» وهذه الجواهر والأعراض تحتاج إلى من يوجدهاء dy‏ يكن الأول القدم عندهم وهو الميولى c‏ 
يقول الإمام (آبو منصور الماتريدي) عن القائلين بالهيولى: "لكنهم سمعوا قول أهل التوحيد في وصف الله 
بالذي وصفوا به dadl‏ عندهم. dy‏ ينظروا فیما ألزمهم القول cay‏ فرجعوا فنقضوا ما قد آثبتوه؛ إذ صيروا 
الذي لذاته خارج عن احتمال الأعراض ممتنع عن معنى الجواهر جوهراء ثم جوهراء ثم جواهر, ثم صار 
بحيث لم يبق من أوليته آثر. وما بقي ما انتهى أمر العام من القديم والحديث الا الجواهر والأعراض» 
وذهب الذي لم يكن بهذا الوصف. فيكون في ذلك فناء العالم بنفسه واستحالة القديم بذاته بأعراض قهرته 
وأفنته» ما لا قيام لها بنفسهاء ويكون في ذلك القول بحدث جميع العام الذي دفعهم عظيم هذا القول إلى 
ذلك اخیال. إذ كل ما هو مأخوذ G‏ هو عرض وجوهرء ول يكن الأول"( "). 

۳ - إن قول القائلين بامیوی Ob‏ الأصل الذي منه العام كان Mabe‏ سفيهًاء وأن الأعراض Bly‏ القوة 
السقيمة التي لا حكمة فيها ولا علم لديهاء وأن هذا الأصل هو أحد أبناء هذه القوة السقيمة الذي لم 
ينل شيئًا إلا بجا قول باطل لا يقبله العقل السليم؛ فمن أين قدم هذا الأصل على هذه القوق وإذا جاز 
وجود الميولى من غير أصل جاز ذلك في العالم كله؛ فلا يحتاج إلى الميولى في نشأته وتكوينه, ولا يخلو أن 
تكون القوة التي قلبت الميولى من أن تكون لها سلطان عليها بما هي قلبتهاء فيقال هذا السلطان في الله 
8# إنه أنشأ الميولى أو ما شاء على وجه يقبل التقليب ويقوم به التركيب › يقول الإمام gil)‏ منصور 
الماتريدي): "ثم يبطل قوله إذا می نفسه حكيما(' ) ألزم غيره الصدود عن رآیه واتباع هواه بعد قوله إن 
الأصل الذي منه كان جاهلا سفيها Oly‏ الأعراض هي أغيار ولدقا القوة السقيمة التي لا حكمة فيها ولا 
علم لديها وهو أحد أبنائها الذي لم يدل شيئا إلا بجاء فمن أين قدم نفسه عليهاء وإذا جاز کذلك من غير 
أصل له به صار كذلك فليقل في جميع العام بمثل الذي قال بنفسه. ثم لا يخلو القوة التي هي قلبت 


NEA التوحيد للماتريدي ص‎ )١( 


(Y)‏ يشير الإمام أبو منصور الماتريدي إلى من يعتقد اعتقاد القائلين بامیول. 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


الميولى من أن يكون ها سلطان عليها بما هي قلبتهاء فليقل هو في الله BE‏ أنشأ الميولى أو ما شاء على 
وجه فيقبل التقليب؛ ويقوم به التزكيب'(١‏ ). 

> - إذا بطل الأصل الذي به العالم (Jad)‏ وهلك بوجود العام وهلكت are‏ القوة التي أحدثت 
التغییر بطل وجود العام وتقلبه من حال إلى حال Lasts‏ فدل وجود العام على فساد الأصل الذي قال به 
القائلون بالحيولى مع ما في الشاهد من براهين على عدم وجود شيء الا عوجد دل ذلك على أن العام قد 
وجد بتدبير عليم حكيم وهو الله BB‏ يقول الامام gil)‏ منصور الاتريدي): "فإذا بطل الأصل الذي به 
العام وهلك مع الإحالة أن يهلك القائم بذاته ليكون بملاكه انقلاب غير وقيامه مع ما يكون في dadl‏ 
تلفها فتصير هي بلا قوة التقليب فيكون في ذلك إبطال العالم وتقلبه من حال إلى حال دائما فدل وجوده 
على فساد هذا الأصل مع ما في الشاهد أن لا يوجد شيء يصير بحيث يصلح لشيء لم يكن يصلح إلا 
بحكيم يجعله کذلك"(۲). 

ه - يزعم القائلون بامیویی أن القوة التي كانت مع الميولى في القدم قوة جاهلة قلبت افیوی بطبع فيهاء 
لا باختيار» وهذا الزعم لا يسلم من النقض؛ لأن القوة إذا قلبت الميولى بالطبع فهي غير مفارقة عنه» 
فلماذا خلت هذه القوة عن عملها في القدم - على حسب زعمهم علمًا Ob‏ ذا الطبع لا يخلو عن 
عمله في الواقع الشاهد. كما أن الأعراض التي أحدثت بانقلاب الهيولى اما أن تكون في الميولى فيبطل 
قوهم Ob‏ الهيولى كانت خالية عن الأعراض في القدم حتى حدثت, أو لم تكن معها في القدم فحدثت من 
غير شيء؛ لأنهم وصفوا القوة التي كانت مع امیولی با وصفوا به امیولی ولم تكن فيها أعراض فثبت أيضًا 
کون هذه القوة التي كانت مع امیولی - في زعمهم- dBi‏ تكن عن شيء, فبطل قوهم بأن العام قد نشأ 
بانقلاب امیولی. وثبت أنه وجد بفعل الخالق الحكيم وهو الله BE‏ 

يقول الامام gil)‏ منصور الماتريدي): "وبعد فان القوة إذ هي قلبته بالطبع فهي غير مفارقة عنه 
فما UL‏ خلت عن عملها في القدم وذو الطبع لا يخلو عن عمله ني الشاهد على أن الأعراض التي 
أحدثت اما أن كانت في الحيولى فيبطل قوله كانت خالية عنها حتى حدثت أو لم يكن فحدثت من غير 


)1( التوحيد للماتريدي» ص ۰۱:۸ NEV‏ 


(۲) المرجع السابق» ص 59 .١‏ 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


شيء إذ وصف القوة با وصف به الميولى ولم يكن فيه أعراض فتبت أيضا كوا لا عن شيء وهذا المعنى 
ألزمهم القول الذي قالوا فبطل بحمد الله"( '). 

5 - يترتب على القول بوجود قوة مع امیولی أن تكون هذه القوة مماسة للهيولى» أو مباينة عنه,وبآیهما 
قال القائلون بالميولى ففيه إثبات الجسمية والعرضية؛ OF‏ المماسة والبينونة غير الذي يماس ويباين» Bo‏ 
ذلك بطلان مذهبهم Ob‏ امیویی والقوة التي كانت معها في القدم .- على حسب زعمهم d-‏ توصف Bh‏ 
جواهر أو آعراض. Gly‏ وجدت جوهر العالم والأعراض بتأثير القوة في الحيولى ولم تكن معها في القدم. 

يقول الإمام (أبو منصور الماتريدي): "ثم لا يخلو من أن يكون( ' ) ماسة له( )2 أو ass kaka‏ 
وأيهما قال( )١‏ فيه إثبات الجسمية والعرضية؛ إذ البينونة والمماسة غير الذي يماس OY png‏ 

۷ - الأصل أن كل ذي طبع لا يتغير عما هو عليه إلى خلافه إلا بمغير حكيم أو سفيه» لكن يظهر 
أمرهما بالعواقب. وكذلك الأصل الذي أشاروا إليه: (امیویی) فهو لا يصير على غير ما كان عليه ما 
يصلح به عواقبه إلا بمغير حكيم وهو الله BB‏ وفيما سبق دليل على حدوث dii‏ واحتياجه إلى من يحدثه 
وهو الله BE‏ 

يقول الامام gil)‏ منصور الاتريدي): "إن الأصل أن كل ذي طبع لا يتغير عما عليه إلى خلاف 
إلا بمغير حكيم أو سفيه» لكن يظهر أمرهما بالعواقب» فمثله الأصل الذي أشاروا إليه: إنه لا يصير على 
غير تلك الحال جما يصلح عواقبه إلا بحكيم؛ إذ هي كذلك( )» وذلك يبطل أصلهم. ویثبت أن الأصل 
احتمل ما احتمل يجعل غيره كذلك» وني ذلك حدثه عحدث ا 

۸ - إن الأصل الذي جعله القائلون بامیولی وهو الطينة القديمة التي بانقلابما إلى جواهر وأعراض وجد 
dul‏ وكذلك أصل أصحاب الطبائع وأصل القائلين بتدبير النجوم أصول موات لا تدبير cob‏ ويعملن 


(١)التوحيد‏ للماتريدي » ص 59 .١‏ 

(Y)‏ يقصد: القوة التي كانت مع الميولى وقلبتها إلى جواهر وأعراض Ls‏ عنها العالم. 
(Y)‏ يقصد: افیول. 

)£( من يدعي أن أصل العام طينة قديعة تسمی بامیوی. 

.١ ٩ التوحید للماتريدي» ص‎ (o) 

)1( یقصد: الأمور الشاهدة في العام ففیها الدلیل على ما سبق. 

.١ 59 التوحید للماتريدي ص‎ (V) 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


caddy‏ لا اختيار gd‏ لا يجوز في العقل أن يكون منها وجود لعالم يُرى فيه مظاهر العلم والقدرة 
والحكمة» فبطل أن يكون وجود العالم بمذه الأصول الموات» وثبت وجوده بالمكون العليم وهو الله BB‏ 

يقول الامام gil)‏ منصور الماتريدي): "مع ما إذا كان جميع تلك الأصول التي قالوها هي موات 
لا تدبير od‏ ويعملن بالطبع لا اختيار من لم jt‏ أن يكون فیما منه وجود به بجی عالما سميعا بصيرا قادرا 
حيا ميتا حتملا هات ذلك خارجا من احتمال ذلك ثبت کون ذلك كله بالمكون العليم ولا قوة إلا 
بالل"( ). 

ومن خلال ما سبق يتبين: أن القول Ob‏ العالم وجد بامیولی قول لم يثبت بسمع صحيح» وليس 
في العام دليل عليه, وأن القائلين بالهيولى أثبتوا معها قوة قدبمة وصفوها بالصفات التي وصف با أهل 
التوحيد الاله ME!‏ ولكنهم رجعو لما لزمهم من الإقرار بوجود إله خالق للهيولى وهو مباين لها وخارج 
عن حقيقتها فنقضوا ما أثبتوه Tof‏ وجعلوا هذه القوة التي قلبت الميولى قوة جاهلة فعلت القلب في 
الهيولى بطبع منها وليس ها أي اختيار» وأنه لو جاز وجود الميولى - في زعمهم-بدون أصل از ذلك في 
العالم فلا يحتاج إلى الميولى» Oly‏ قولهم بالقوة التي قلبت الميولى إلى جواهر وأعراض تكون منها العام يدل 
على أن هذه القوة فا سلطان على الميولى فلا بمنع أن يكون هذا السلطان لله BB‏ الذي خلق dgtl‏ 
وقلبها إلى جواهر وأعراض تكون منها العام أو أوجد العام بدون هيولى» وأنه إذا بطل الأصل الذي به 
العام (امیولی) وهلك بوجود العالم» وهلكت معه القوة التي أحدثت التغيير بطل وجود العالم وتقلبه من 
حال إلى حال clits‏ لكنه باطل بوجود العالم فدل على فساد القول بامیولی. وأنه يترتب على القول 
بوجود قوة مع الميولى أن تكون هذه القوة ماسة للهیولی أو مباينة cae‏ وبأيهما قال القائلون بامیولی 
ففيه إثبات الجسمية والعرضية؛ OY‏ المماسة والبينونة غير الذي يماس ویباین. by‏ ذلك بطلان مذهبهم 
ob‏ الميولى والقوة التي كانت معها في القدم - على حسب زعمهم- لم توصف Eb‏ جواهر أو آعراضء 
oly‏ الأصل أن كل ذي طبع لا يتغير عما هو عليه إلى خلافه إلا بمغير حكيم أو سفیه. لكن يظهر أمرهما 
بالعواقب» وكذلك الأصل الذي أشاروا إليه: (الميولى) فهو لا يصبر على غير ما كان عليه نما يصلح به 
عواقبه إلا عغیر حكيم وهو الله BE‏ وأن الأصل الذي جعله القائلون بالحيولى وهو الطينة القديمة التي 
بانقلاجما إلى جواهر وأعراض وجد العالم من الموات التي لا تدبير ها » ويعملن anally‏ ولا اختيار لحاء لا 


(۱) المرجع السابق» ص VOY 215١‏ 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


يجوز في العقل أن يكون منها وجود لعلم يُرى فيه مظاهر العلم والقدرة والحكمة, فبطل أن يكون وجود 
العام بها » وثبت وجوده بالمكون العليم وهو الله BB‏ 

يفول ا IN patos‏ غ میک( )2 اوقل eect‏ الول dave‏ 
كانت شینا واحدا خالية عن الأعراض» وحدثت فیها الأعراض» فتجانست وتنوعت واختلفت الأجزاء 
وتركب منها العالم. فيقال شم: إن الحدوث في الشيء يغير صفته ولا يزيد في ASS corte‏ صارت الميولى 
أشياء؟» ولئن كانت امیولی أشياء كثيرة قبل حدوث الأعراض فان الأجزاء الكثيرة لا تخلو عن اجتماع 
وافتراق» وني ذلك بطلان قوهم بتعري dadl‏ عن الأعراض» ولأن العرض يمتنع ثبوته بنفسه» وكذلك 
يتعذر حدوث كل حادث بنفسه؛ لأنه معدوم قبل الحدوث, ولا قوة للمعدوم فيوجد نفسه وان قالوا 
بحدوث الأعراض بقوة الميولى فقد أثبتوا في الميولى عرضا وهو القوة» فیبطل قوهم بتعري الميولى عن 
الأعراض. ولا يجوز القول بسبق الأعراض على الأجسام والجواهر؛ OF‏ الأعراض صفات الأجسام 
والجواهر ولا تسبق الصفة الوصوف"( ). 

المطلب الرابع 
الرد على القائلين Ob‏ منشأ العام النور والظلمة: 

يزعم القائلون من الثنوية Ob‏ العام قد نشأ وتكون بامتزاج النور والظلمة وهم ثلاث فرق: 
أ - المانوية» ويزعم أصحاب هذا المذهب: أن العام وجد بامتزاج النور والظلمة؛ وأنهما كانا متباينين في 
القدم. النور في الأعلى» والظلمة في الأسفلء وأن الظلمة بغت على النور؛ فامتزجاء وبامتزاجهما وجد 
CJUI‏ وفيه الخير والشرء وما كان فيه من ابر فقد جاء من النور. وما كان من الشر فقد جاء من 
الظلمة, وأن لكل واحد من النور والظلمة حواس خمس (ممع/ وبصر/ والذوق/ والشم/ واللمس)؛ فما 
أدرك جوهر النور با فهو ene‏ وما أدرك جوهر الظلمة فهو شر. وأن كلا من النور والظلمة روح. وأن 
روح النور محبوسة في حيةء وأن ما وجد في العلو من الأشياء فهو أصفاهاء وما وجد منها في الأسفل فهو 
أكدرهاء ومن طبعهما الخفة والنقل» وأمرهما على التنافر؛ إذ الخفيف يعلو صعدًاء والثقيل ينحدر Nba‏ 
وبمرور الدهر يتخلصان من وجه التناهي كما امتزجا!!. 
ب - الديصانية: 


(۱) هو: آبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الصفار البخاري» وقد سبقت ترجمته في البحث الثاني» ۲۸. 


۰۳۱۳ تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد, القسم الأول» ص‎ (Y) 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


وقد قالوا Ob‏ العالم قد نشا بامتزاج النور والظلمة كما قالت المنوية» لكن خالفت الديصانيةٌ المنوية Ob‏ 
جعلت النور هو الذي امتزج بالظلمة؛ طا وجد من الخشونة منها في الجهة التي تقابله» كما خالفت 
الديصانية المانوية بالقول بحياة النور. وأنه يتصف بالحس واطرکة. بخلاف الظلمة التي تتصف بالسكون 
وعدم احس, وأن النور امتزج بالظلمة ليدفع أذاها AS‏ 
ج - المرقيونية: 

زعم أصحاب هذا المذهب: أن وجود العام كان بامتزاج النور والظلمة, وقالوا بعلو النور, 
وسفول الظلمة. وعتوسط بينهما ليس بنور ولا ظلمة وهو الإنسان احساس. والانسان عندهم حياة في 
البدن, وأن هذه الثلاثة كانت متفرقة فامتزجت. وأن كل جنس منها يحاذي الذي يليه كمحاذاة الشمس 
الظل. نحو أعلى المتوسط: (الانسان) يحاذي النور وأسفله الظلمة. والجوهران عند الأولين كذلك في 
ادر 

وقد قام الامام (أبو منصور الاتريدي) بالرد على القائلين Ob‏ العالم قد Lis‏ بامتزاج النور 
والظلمة من صحاب هذه الفرق الثلاث» وهو ما نوجزه في النقاط التالية: 

١‏ - إن القول بامتزاج النور والظلمة الذي تكون منه LWA‏ والذي يصف كلا من النور والظلمة بأغما 
كانا غير متناهيين في القدم ينفي التناهي من وجوه ويثبته من وجه» فجعل المتناهي غير المتناهي؛ OF‏ 
النهاية حد. والحد قصر الشيء عما هو أعظم منه. وذلك لا يكون إلا بتدبير غيره فيه» وهو دليل 
حدوث جانب منه وجزئه, وبعيد أن يكون كل الأجزاء المتناهية غير متناهية؛ OF‏ التناهي الذي هو دليل 
الحدوث يتمكن في كل جزء منها للاتصال بينها . 

يقول الإمام gil)‏ منصور الماتريدي): "ومن تأمل القول وجده كله متناقضا من غير أن يحتاج إلى 
تكلف الدلالة على إبطال القول سوى تفسيره أول شيء به أنه نفى النهاية من الوجوه وأثبتها من وجه 
فجعل المتناهي غير المتناهي إذ النهاية حد والحد قصر عما هو أعظم منه وذلك تدبير غيره فيه وهو دليل 
حدث جانب منه وذلك جزء وبعيد كون كلية الأجزاء المتناهية غير متناهية؛ لأن ذلك المعنى يتمكن في 


کل جزء منها (haa‏ 


)1( سبقت النصوص التي وصف ما الإمام أبو منصور الماتريدي مذاهب هذه الفرق الثلاث في المبحث (Ql‏ ص 5؟58-5. 


.١ها/ التوحيد للماتريدي» ص‎ (Y) 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


Y‏ يزعم أصحاب هذا المذهب أن طبع النور العلو ومنه SL‏ الخيرء وأن طبع الظلمة التسفل ومنها 
يأتي الشرء وإذا كان من طبع النور العلو. وكان من طبع الظلمة التسفل, وهو معنى التنافر» فکیف صار 
السفلي صاعدًا إلى أعلى للامتزاج مع أن الصعود طبع العالي الصاني (النور)؛ وهذا يعني أن الخير BE‏ من 
الظلمة التي صعدت إلى أعلى حتى امتزجت بالنور كما أن الشر GE‏ منها أيضًاء ويترتب عليه أن ار 
والشر يأتي من الظلمةء وليس النور هو الذي GL‏ منه الخير - كما يزعمون = وهذا يدل على بطلان 
القول بائنین. 

یقول الامام (أبو منصور الاتريدي): "ثم إن كان من طبع السفلي التسفل والعلوي العلو؛ 
وذلك ger‏ التنافر وإليه مرجع AB‏ فکیف صار السفلي يذهب dáno‏ وذلك طبع العالي الصافي 
وهو معنى الخبرء فقد صار من السفلي الأمران جميعاء فبطل المعنى الذي له لزم القول باثنين"(١‏ ). 

۳ - إذا كان من طبع العلوي (النور) النفار إلى العلوء فإنه لم يقم بالوفاء بذلك, ولا امتنع به عما كان 
من الظلمة الذي من طبعه التسفل حتى ارتفع عليه وخلق العالم بجبسه. AS‏ يطمعون أن يتخلص من 
حبس حية الظلمة (doled!)‏ التي توصف بالحس - كما يزعمون -, وهي التي قيضته وحبسته» وليست له 
قوة یتخلص بحا من حبس هذه AD‏ كما أنه لم يمتنع بطبعه من الامتزاج با. فكيف يتخلص بعد الوثاق 
إلا أن LE‏ الهمامة سبيله؛ فتكون فاعلة الخير» وهو ما يبطل قوهم بالثنائية النور والظلمة وأن العالم قد 
Les‏ بامتزاجهماء Oly‏ ما فيه من الخير من النورء وما فيه من الشر من الظلمة. 

يقول الامام(آبو منصور الماتريدي): "ثم من العلوي( ) النفار إلى العلوي. dy‏ يقم بوفاء ذلك 
ولا امتنع به عما كان بجوهر (T) yas‏ حتى ارتفع عليه, وخلق العام بحبسه؛ فكيف يطمعون أن ینخلص 
من بيدي celadi‏ وهي مع ذلك حساسة أوثقته وقيدته وحبسته. وليست له قوة يتخلص بماء وبطبعه ۸ 
anc‏ عند التخلية» فكيف يتخلص بعد الوثاق إلا أن يقال: تُخلي الحمامة سبيله؛ فيجعلها فاعلة 
Cys‏ 


(١)التوحيد‏ للماتريدي » ص ANON‏ 
(۲) هو: النور. 
(۳) يعني: الظلمة. 


)£( التوحید للماتريدي» ص ۱۵۸ بتصرف. 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


٤‏ - إذا كان جوهر الظلمة هو الذي رأى النور وأبصره ليحبسه فهو الموصوف بالعلم والرؤيةء لا الذي 
لم يره لیتحصن منه dy‏ يعلم ما به يتخلص من قهر جوهر الظلمة فإنه ينبت أن العلم والرؤية والمقدرة 
والغنى والشرف في جوهر الظلمةء وأن الجهل والقهر والعجز والذل والمهوان في جوهر النور. وان كان 
الجهل والقهر والذل والحوان خيرا؛ لأنه من جوهر النور ومنه الخير الموجود في العالم عندهم, والعلم والرؤية 
والمقدرة والغنى والشرف شرا لأا من جوهر الظلمة دل على جهلهم بالخير والشرء وفساد مذهبهم في 
أن العام قد وجد بامتزاج النور والظلمة, Oly‏ الخير في العام من جوهر النور والشر من جوهر الظلمة. 

يقول الإمام gil)‏ منصور الاتريدي): "وبعد فان جوهر الظلمة إن كان هو رأى النور. وهو 
الذي أبصر النور ليحبسه» فهو الموصوف بالعلم والرؤية» لا الذي ل يره ليتحصن منه. وم يعلم ما به 
يتخلص من قهره. فإذا العلم والرؤية والمقدرة والغنى والشرف كله في جوهر الظلمةء والقهر والجهل 
والعجز والذل والموان في جوهر النور, فان كان ذا كله خيراء والأول كله شرًا فما أبصركم بالخير 
Cy ay‏ 

ه - إن النور عند القائلين بالنور والظلمة من المنوية فعله كله بالطبع؛ والحمامة: (الحية التي هي روح 
الظلمة) فعلها كله باختیار, والعالم نشأ بالهمامة التي حبست النور - كما يزعمون -», وإذا كان الأمر 
كذلك فإنه يبطل القول بائنین؛ OF‏ العالم كله بفعل واحد: (الممامة)» لكنه مزج أجزاءه بأجزاء الآخر: 
(النور)ء ولو كان الآخر با fad‏ به وفيه يصير آخر لجاز القول با لا بحصى عدده من Algal‏ 

يقول الامام gi)‏ منصور الاتريدي): "وكذلك عندكم أن النور فعله طباع. والهمامة فعلها 
اختيار» والعالم أنشأه الحمامة بطل القول باثنین بل العالم كله فعل الواحد. لكنه مزج أجزاءه بأجزاء 
الآخرء ولو كان الآخر با ad‏ به وفيه يصير آخر لتحصيل القول بالاثنين؛ لكان كل ذي طبع هو من به 
وفیه العالم» فيصير القول با لا يحصى عدده"(۲). 

5 - اذا كانت الظلمة هي التي بغت على النورن ثم يتخلص منها في غاية الزمان. فاما أن یکون تخلص 
النور من الظلمة cor gt‏ وهو حال؛ لأنه لم بمتنع منها به مع ما يوجب تخلص أجزائه من حبس Aladi‏ 
وليس في الجهة العلوية موضع یسیر إليه ما انتزع من أجزائه؛ فلا A‏ لنفسه موضع قرارء وإما أن تكون 


(۱) المرجع السابق» ص .٠١۸‏ 
(Y)‏ التوحيد للماتريدي » ص لله .١‏ 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


الظلمة هي التي تدفعه عن نفسها؛ فيكون دفعه خير بعد أن كان حبسه شرّاء ويكون دفع الظلمة للنور 
دفعًا لأجزائها؛ لأنه بامتزاج النور والظلمة دخل أجزاء كل منهما في الآخر؛ فلا معنی للتخلص. 

يقول الإمام gil)‏ منصور الاتريدي): "ثم إذ كانت الظلمة هي التي بغت على النور, ثم تخلص 
منهاء فإما أن يكون التخلص منه بالجوهر وذلك محال؛ لأنه لم يمتنع منها به مع ما یوجب تخلص أجزائه 
من حبس امامة» وليس فيما علاه موضع يسير إليه ما انتزع منها؛ إذ غير هذا الجانب غير متناه وهو 
التخليص يرجع إلى ما لا اية فلا جد لنفسه موضع قرار؛ فلا معنی للتخلص إلا أن يكون الظلمة تدفعه 
عن نفسها فيكون دفعه خيرا إذ كان حبسه شرا مع ما إذا دفع أجزاءه وما عليه ليس إلا أجزاؤه فهو 
يدخل بعضه ولذلك HS‏ لكنه كان يحبسه في جوهره. ثم قهر كلية النور» فجعله سجنا لنفسه يحبس فيه 
عدوه فيصير عدوه بجوهره حبيسا لنفسه» وبعد فان الظلمة ليس فا في غير وجه الامتزاج حد فهو إلى 
ماذا يصير بالتخلصء فهو يي آن لا معنی للخلص ولا قوة الا CYB‏ 
۷ - يزعم أصحاب هذا الذهب أن الخير كله في العا من جوهر النور. وهذا زعم عجیب. فمن أين 
يكون منه اخیر وهو المقهور الحبوس» والفعل كله من جوهر الظلمة الذي حبسه. فليس من النور إلا 
البقاء في سجن الظلمة. فمن Gb‏ منه الخير إلا أن يكون من سائر الأجزاء التي لم تبغ عليه أما النور فقد 
ألقى آجزانه في سجن آخر (الظلمة). وذلك هو الشرء وكيف يكون ملك الخير للنورء وهذا الخير في 
خلاص النور ومع ذلك لم يتخلص من الحبس» وهو ليس ممنوعًا منه("). 
۸ - يوجد في مذهب هؤلاء التناقض؛ لام جعلوا الجوهرين: (النور والظلمة) متباينين» وإذا کانا 
متباینین بالجوهر استحال المزج بينهماء وإذا وجد الامتزاج بينهما L‏ أن يكون هذا الامتزاج قد وقع 
بالنور» أو بالظلمة, أو بغيرهماء وبمتنع أن يكون هذا الامتزاج بالنور أو بالظلمة؛ لأخم جعلوا النور 
والظلمة متباينين ممتزجين بأنفسهما وهو محال لما فيه من الجمع بين النقيضين طا يترتب عليه من وجودهما 
معا فلم يبق الا أن الامتزاج بين النور والظلمة كان بغيرهماء وأنهما ليسا قدیین بل وجد بعد العدم. وقد 


أوجدهما خالق مدبر حكيم وهو الله ag‏ وهو ما قال به أهل T‏ 


(۱) المرجع السابق » ص .٠١۹ AOA‏ 
(Y)‏ راجع: المرجع السابق» ص .٠١۹‏ 
(Y)‏ راجع المرجع السابق » ص Vs ۰۱5٩‏ 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


4 - أثبت القائلون بالنور والظلمة أن العام قد نشأ بالتقاء كل منهما بالآخرء وفيه ثبوت الحد بينهماء 
فيقال هم: هل كان كل من النور والظلمة غير متماسين في القدم أو متماسين, فان كانا غير متماسين في 
القدم قيل: إن CE‏ حدث بينهما فحدث از وحدوث الجزء يدل على حدوث الکل. وان WIS‏ 
متماسين في القدم فلابد من أن يزداد حتى عتزج بالآخرء وفيه زيادة لم تكن, ودخول جوهر ني آخر يدل 
على أنه غير متناو؛ لأنه إذا لم يكن لأجزائه تناه لم يكن SW‏ فيه تداخل؛ ليمتزج به فثبت أنه متناه إذا 
احتمل الامتزاج» وكل ذلك يدل على فساد مذهبهم في القول Ob‏ جوهر النور والظلمة غير متناهيين. 

يقول الإمام (آبو منصور الاتريدي): "ثم إثباتهم الحد من حيث الإلتقاءء إما إن کانا متماسين في 
الأزل» أو غير متماسين, فان كانا متباينين قيل إن تماسا حدثاء فحدث الجزء يوجب الكل بحق الإستدلال 
بالشاهد على الغائب» وان LIS‏ متماسين فلا بد من أن يزداد أحدهما حتى بمترج بالآخرء أو (us‏ من 
الآخر حتى يدخل في نفسه. وأيهما كان ففيه زيادة لم يكن أو قطع وإدخال في جوهر. فيبطل القول ab‏ 
غير متناه؛ لأنه إذا لم يكن لأجزائه ols‏ لم يكن للاخر فيه تداخل ليمتزج cy‏ ثبت أنه متناه إذا احتمل 
الامتزاج"(" ). 

٠‏ - يبعد أن تبقى الظلمة مع کثافتها على النور مع رقته فيقتطع منها؛ لأن كل ممتلئ با لطف من 
الأشياء لا يتمكن فيه ما یکنف, ولو كان ذلك من النور فقد اكتسب الشر وألقى نفسه في احبس. مع 
ثبات أنه جوهر واحد, وافا يحد اللطف المنفذ في الكثيف إذا كان من جواهر ARLE‏ يبقى بينها الفرج؛ 
وأما الذي سبيله ما ذكر فلا YA‏ 

١‏ - إن الامتزاج بين النور والظلمة ثبت بعد أن لم يكن» فاما أن يكون هذا الامتزاج بأحدهماء أو 
clas‏ وفيه حدوث وجوده» وإذا ثبت حدوث ما امتزج منهما ثبت حدوث الكل؛ OF‏ حدوث الجزء دليل 
حدوث YS!‏ أو يكون هذا الامتزاج قد وقع بغيرهما وفيه وجود الث. فيبطل القول بثنائية النور 
والظلمة في وجود العام( ). 


(۱) أي: ينكسر» من حياد الضوی وهو انكسار يقع على إشاعة الضوء عندما تمر بأطراف جسم فتنحرف عن طريقها السوي. 
انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» ۱/ .۵٩۳‏ 

.١5١ التوحيد للماتريدي» ص‎ (Y) 

(Y)‏ المرجع السابق» ص ۱5۰ بتصرف. 


(4)الرجع السابق » ص ۱۳۰ بتصرف. 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


۲ - إن تمام جهل هؤلاء يتمثل في قوهم إن النور والظلمة يتخلصان في ALS‏ الزمان بعد الامتزاج با 
كان من الطبع في كل منهما: فطبع الثقيل: (الظلمة) الاخدار» وطبع الخفيف: (النور) الارتفاع, ثم في 
الابتداء مع هذا الطبع قد امتزجاء فلولا أن كل واحد منهما على طبع الآخر في الثقل والخفة ما احتمل 
الامتزاج, وإذا احتمل دل أن الطبعين کانا في كل واحد من النور والظلمت( ۲ ). 

۳ - إن حکم القائلین Ob‏ العام قد نشأ بامتزاج النور والظلمة Lodig‏ سیفترقان حکم عجیب؛ لأهم 
لا يخبرون عن أحوال كانت ویکون ما عندهم من جوهر هذین ول يكن هما علم من قبل بالامتزاج ولا 
علم بكيفية الفراق(). 

6 - إن قوشم Ob‏ الخير من النور» والشر من الظلمة یعارض بأنه إذا قتل رجل. ثم أقرء فان كان المقر 
هو الذي J‏ وكلامه صدق فقد عمل به الخبر بعد الشرء وان كان Jal‏ هو الذي لم يقتل فهو کذب 
وهو شر قد كان منه اخبر وهو ترك القت( '). 

۵ - إن قول هؤلاء Ob‏ لكل من النور والظلمة خمس حواس: (السمع/ والبصر/ والذوق/ والشم/ 
واللمس)» وأن ما أدركه جوهر النور بمذه الحواس لا يكون إلا خيراء وما أدركه جوهر الظلمة بحواسه 
الخمس لا يكون إلا شرًا يعارض ob‏ الظلمة إذا أدركت oig‏ الحواس ما أدركه جوهر النور بحواسة. وکل 
شيء على ما هو عليه كيف صار أحد الإدراكين خيراء والآخر OA‏ 
5 - يعارض قول القائلين Ob‏ الخير من النور والشر من الظلمة بالعفو عن الذنب أنه من فعل من 
فان قالوا من النور فهو نفع OFF‏ وذلك شر وان كان من الظلمة فقد عفى فهو خبر. يقول الإمام (أبو 
منصور الاتريدي): "والأصل أنا نجد في الشاهد جاهلا يعلم ومخطئا يندم وقائلا يرجع عن قوله فأما إن 
كان الثاني هو الأول فیثبت الفعلان المتضادان عن واحد. ومن غيره فثبت كذب الخير بالوجوه الثلاثة 


وبالله التوفيق"(” ). 


(۱) المرجع السابق » ص ۰۱5۱ بتصرف. 
(۲)الرجع السابق » ص 2١5١‏ بتصرف. 
(۳)التوحید للماتريدي » ص 2١57‏ بتصرف. 
(4)الرجع السابق » ص 2١57‏ بتصرف. 
(5)المرجع السابق » ص ۱۰۳ 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


۷ - إن القائلين ob‏ الخير في العام من جوهر النورء والشر فيه من جوهر الظلمة قاموا بنقض 
مذهبهم؛ وذلك لأنهم اتفقوا في جميع ما ينطقون به أنهم بجوهر النور ینطقون وبه يتقلبون» فصار كل 
الاختلاف به إن صدقوا وان كذبوا فصار کل الكذب بالنور» وان صدق بعضهم وكذب البعض ثبت من 
هو من جوهر الظلمة تفضيل النور حت اختار الانتساب إليه دون الظلمة. وتفضيل ذي الفضل خير في 
شهادة العقول يلزم بطلان القول باصل هو شر لا يجئ منه غيره, وخير لا يجئ منه غيره(' ). 

ومن خلال ما سبق يتبين: بطلان مذهب الثنوية القائلين Ob‏ وجود العام كان بامتزاج النور 
والظلمة» وأن مذهبهم لا يخلو من التناقض, Oly‏ القول بالامتزاج يدل على حدوث النور والظلمة وعدم 
قدمهما؛ OF‏ حدوث الجزء يدل على حدوث الكلء وأنه يترتب على القول بامتزاج النور والظلمة فيه 
الجمع بين النقيضين؛ لام وصفوا كلا من النور والظلمة بأنهما متباينان وامتزجا في نفس الوقت» وأن 
القول بأن الخير من النور والشر من الظلمة لا يتفق مع العقل السليم؛ لأن الخير والشر يجتمعا في شخص 
واحد» وأن بعض الأفعال تشتمل على معانٍ توصف EL‏ خير وقد تتحول هذه الأفعال إلى معان توصف 
بأغا شرء وأن القائلين Ob‏ الخير من جوهر النور والشر من جوهر الظلمة قد نقضوا مذهبهم؛ فزعموا أن 
كل ما ينطقون به من صدق وكذب من جوهر النور وكذا كل ما يتقلبون فيه من جوهر النور» وان كانت 
هذه الأفعال توصف بالشر وهذا يدل على فساد القول بالأصل الواحد الذي لا يتصور منه غيره. 

المطلب الخامس 
الرد على النافين لوجود الإله الخالق بزعم وجود الجواهر الضارة 

من الشبهات التي يستند إليها الملحدون في نفي وجود إله خالق هذا الكون وجود الجواهر 
الضارة فيه كالسباع والحوام والأمراض وغيرها؛ لأنه لو وجد إله خالق ما وجدت هذه الجواهر الضارة؛ OF‏ 
فعل الاله لا خلو عن الحكمة, ولا حكمة في وجود الجواهر الضارة. 

وقد قام الإمام gi)‏ منصور الاتربدي) بالرد على النافين لوجود إله خالق استنادًا إلى هذه 
الشبهة, وذكر أن عدم إدراك الحكمة من خلق الجواهر الضارة لا يرجع إلى عدم وجود إله خالق؛ لذا 
وجدت هذه الجواهرء Ely‏ يرجع إلى قصور العقول عن إدراك هذه الحكم؛ OY‏ فعل الله - تعالى — لا يخلو 
عن اگم العظيمة وان عجزت العقول عن إدراك هذه الحكم. 


(۱)الرجع السابق » ص ۰ بتصرف. 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


وقد قام الإمام gil)‏ منصور الاتريدي) بتفنيد هذه الشبهة مبیّا بعض الحكم في خلق الجواهر 
الضارة التي غابت عن الملحدين, ومن هذه الحكم ما يلي: 

١‏ - جعل الله BE‏ هذه الجواهر الضارة محنة لخلقه؛ ففي وجود الأشياء النافعة والضارة محنة بالضار 
والنافع الحاضرّين؛ ليُعلم ما لذة الثواب على الطاعة dig‏ العقاب على المعصية؛ لأن الخلق جبلوا على 
معرفة العواقب من خلال الأفعال» فجعل ها مثالا من العيان؛ لیتصوروا الموعود في الأوهام فيسهل به 
السبيل. 

۲ - إن احنة هي تحمل المؤنة التي تسهل وتصعب على البدن بالنظر والفکر. والناس في النظر والفكر 
يختلفون؛ لأنهما ليست لما منفعة حاضرق وبالنظر والفكر الشغل عن الملذات والشهوات. وتحمل مثله 
على البدن عسیر. وفي التقصير فيهما اختلاف وتفرق؛ وذلك يعقب العاداة والمجادلة, وفي الموافقة مولاة 
ومسالمة, فجعل الله - تعالى- لحم فيما خلق لهم شبيه الأعداء Ue‏ فيها من المضارء ومثال الأولياء بجا فيها 
من المنافع؛ ليكون بشرّهم زاجرًا هم على اعتياد LAS‏ معاملات الأعداء والأولياء» حت إذا بلغوا بمثلهم 
في جوهرهم عرفوا كيفيته من الحذر والتأهب والعونة والنصر. 

۳ - إن الخلق على اختلاف جوهرهم في المضار والمنافع جعلهم الله دلیلا على مدبر لهم حكيم علي 
وعلى وحدانيته كجوهر واحد في الاتفاق من جهة الدلالة والشهادق فيكون في ذلك Oly‏ عجيب 
حكمته أن جمع بين الضار والنافع والخير والشر على تناقضهما في الدلالة على وحدانيته والشهادة 
بربوبيته واحدًا. 

>٤‏ - خلق الله - تعالی- الجواهر الضارة ليذل بجا الجبابرة والملوك؛ فیعلو بذلك ضعفهم» ولثلا يغتروا 
بكثرة الحواشي والجنود؛ فيتعدوا حدود الله بما يرون من سلطان, ففي قدرته BB‏ تسليط من يشاء على 
من يشاء ولا قوة إلا بالله. 

ه - وني خلق الله - تعالى - للجواهر الضارة دليل على غناه؛ لیعلم من تأمل able‏ واشتماله على 
جوهر الضرر والنفع غناه وتعاليه عن أن تمسه الحاجات؛ OY‏ من ذلك وصفه ولیْعلم قدرته على ما 
يشاء. 

> - إن ما يشاهد من الجواهر الضارة فيه منافع تعجز الخلائق عن الإحاطة بكنههاء ومن ذلك النار مع 
ما فيها من الاحراق. ففيها من إصلاح الأغذية, والماء يجوز أن يكون به حياة كل ذي روح وهلاكه. 
وكذلك كل جوهر مر أو سم إلا فيه دواء للداء العضل؛ ليعلم الناظر أن القول بالشر والخير بالجوهر 
tee‏ باطل» بل كل جوهر منه ضر ونفع؛ فيكون في ذلك أعظم آيات التوحيد. 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


۷ - إن خلق الله - تعالى- للجواهر الضارة فيه وجهان» أحدهما: القدرة التامة على ملك ما يضر 
وينفع ليرجو العبد مولاه ویخاف منه. ومن لا يكون كذلك لا يتم الأمر به لأنه لا يرهب منه ولا يرغب 
فيما عنده؛ فلا يصح أن يكون إهاء والثای: ليتم العبر» وليصح الأمر والنهي, فيكون للنظر والفكر مجال 
في الأمرين: (الجواهر الضارة والنافعة) ولأغما عظة يتعظ العبد Las‏ وعبرة ولا قوة إلا بالله. 

يقول الإمام pi)‏ منصور الاتريدي): "الحكمة في خلق الحيات والجواهر الضارة وان كانت 
العقول تقصر عن بلوغ كنه حكمة الربوبية على ما سبق القول في لزوم USH‏ لكل شيء من الوجه الذي 
خلقه الله وان لم يعرف ماهيتها يكون من وجوه: الحنة بالضار والنافع الحاضرين؛ ليعلم Lag‏ لذة الثواب 
على الطاعة diy‏ العقاب على المعصية؛ إذ الخلق جبلوا على قصد العواقب في الأفعال» فجعل لما مثالا 
من العيان لتتصور الموعود في الأوهام» فيسهل به السبيل والّه الموفق, والثائ: أن احنة هي تحمل المؤنة 
التي تسهل وتصعب على البدن بالنظر «Sally‏ والناس في تكلف النظر والفكر يختلفون؛ لأنه ليست هما 
منفعة حاضرة» Lady‏ الشغل عن اللذات والشهوات. وتحمل مثله على البدن عسبر. وفي التقصير فيهما 
اختلاف وتفرق» وذلك يعقب العاداة Aalt‏ وفي الموافقة مولاة ومسالمة, فجعل الله تعالى لحم فيما 
خلق لحم شبيه الأعداء بما فيها من المضارء ومثال الأولياء بما فيها من المنافع؛ ليكون بشرهم زاجرًا هم 
على اعتياد كيفية معاملات الأعداء والژولیای حت إذا بلغوا بمثلهم في جوهرهم عرفوا كيفيته من الحذر 
والتأهب وال معونة والنصر. وعلى ذلك oh‏ الصبيان عند احتمال وسعهم العبادات والأخلاق الحمودة؛ 
للاعتياد ليسهل سبيل ذلك عليهم وقت التکلیف. فمثله في خلق ما ذکر والله أعلم وأيضًا أن الخلق 
على اختلاف جوهرهم في الضار والمنافع جعلهم الله في الدلالة على مدبر لهم حكيم عليم» وعلى 
وحدانيته كجوهر واحد في الاتفاق من جهة الدلالة والشهادة ولا قوة إلا cay‏ فيكون في ذلك بیان 
عجيب حکمته أن جمع بين الضار والنافع والخير والشر على تناقضهما في الدلالة على وحدانيته 
والشهادة بربوبيته oly‏ وأيضًا أنه خلق ذلك ليذل به الجبابرة والملوك؛ glad‏ بذلك ضعفهم Alg‏ 
يغتروا بكثرة الحواشي والجنود؛ فیتعدوا حدود الله بما يرون من سلطان في قدرته تسليط من يشاء على من 
يشاء ولا قوة إلا cally‏ وليعلم من تأمل خلقه على جوهر الضرر والنفع على غناه وتعاليه عن أن تمسه 
الحاجات؛ OF‏ من ذلك وصفه. فإنما يخرج فعله على وجوه تنفع ولا تضرء وليعلم قدرته على ما یشاء مع 
ما لا يشاهد من الجواهر الضارة إلا وفيه منافع تعجز الخلائق عن الإحاطة بكنهها: من ذلك النار مع ما 
فيها من الإحراق ففيها من إصلاح الأغذية / والماء يجوز أن يكون به حياة كل ذي روح وهلاكه/ وكذلك 
كل جوهر مر أو سم إلا فيه دواء للداء المعضل؛ ليعلم الناظر أن القول بالشر بالجوهر والخير خطأ 
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باطل» بل كل جوهر منه ضر ونفع» فيكون في ذلك أعظم OUT‏ التوحید. مع ما فيه وجهان أحدهما 
القدرة التامة على ملك ما يضر وينفع؛ ليرجو ویخاف. ومن لا يكون كذلك لا يتم الأمر به؛ لأنه لا 
يرهب منه ولا يرغب فيما عنده» وقد يغلبه من له الأمران أيضا والثاني: ليتم العبر. وليصح الأمر والنهي؛ 
فيكون للنظر والفكر مجال في الأمرين, ولأنهما عظة Las‏ وعبرة ولا قوة إلا باه"( )» ويقول الإمام (ابن 
الجوزي): "ومعلوم أن الفعل المنسق المنتظم لا يكون إلا من fle‏ حكيم» فكيف يفعل من ليس Úle‏ 
ولیس قادرًا. فان قالوا: ولو كان الفاعل حكيمًا لم يقع في بنائه خلل» ولا وجدت هذه الحيوانات اطضرق 
فعلم أنه بالطبع: قلنا: ينقلب هذا عليكم بما صدر منه من الأمور المنتظمة المحكمة التي لا يجوز أن يصدر 
مثلها عن طبع. فأما الخلل المشار إليه فيمكن أن يكون للابتلاء والردع والعقوبة. أو في طية منافع لا 
نعلمها"(). 

ومن خلال ما سبق یتبین: أن وجود الجواهر الضارة في الکون ليست دلیلا على عدم وجود 
مدبر حكيم في الكون وهو الله BB‏ وأا ليست من صنعه. وإنما هي من صنع الله - تعالى- أودعها في 
كونه لحكم عظيمة منها: أا نة من الله خلقه؛ ليُعلم Lag‏ لذة الثواب على الطاعة dig‏ العقاب على 
المعصية, Lig‏ دافعة شم إلى النظر والفکر الشغلان شم عن الغرق في الملذات والشهوات. Big‏ دليل على 
علم الله - تعالى- وحكمته وتدبيره وبرهان على وحدانيته» وأن الله - تعالى- خلقها |ذلالا للجبابرة حتی 
لا يغتروا بما معهم من جنود, وفيها دليل على غناه؛ ليعلم من تأمل خلقه, واشتماله على جوهر الضرر 
والنفع old‏ وتعاليه عن أن تمسه الحاجات, وفيها منافع تعجز الخلائق عن الإحاطة بكنههاء كما أن فيها 
دلیلا على القدرة الإلحية التامة ملك ما يضر وينفع ليرجو العبد مولاه ويخاف care‏ وبذلك يبطل استدلال 
النافين لوجود الجواهر الضارة في الكون على عدم وجود إله خالق للكون. 

المطلب السادس 
إثبات وجود إله خالق: 

إن وجود إله خالق ترجع إليه نشأة الكون بما فيه ضرورة من الضروريات التي جبلت عليها 
الفطر الإنسانية, وأثبتها الحس, وقام عليها البرهان. فلا يشك في gd‏ الا مار لا يعتمد في إنكارها على 
ably‏ محسوس ولا يؤيده برهان وقد قام الإمام gil)‏ منصور الماتريدي) بإثبات هذه الضرورية التي تنبت 


)1( التوحيد للماتريدي» صالل١١-‏ ۰۱۱۰ 


(Y)‏ تلبيس إبليس» أبو الفرج عبد الرهن بن خد الجوزي» ص 0% ۵۷. مرجع سابق. 
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حدوث العالم ally‏ يحتاج في وجوده إلى من بحدثه, وهذا المحدث للکون واجب الوجود لذاته لا يحتاج في 
وجوده إلى أحد, وهذا المحدث للعالم القائم بذاته هو الله BE‏ وفيما يلي ذكر هذه الأدلة المثبته للخالق 
من خلال فكر الإمام (الماتريدي): 

١‏ - إن الناظر في هذا الكون يتبين له حدوثه وأنه لا يوجد شيء منه في المشاهد يجتمع ويفترق بنفسه, 
فنبت أنه كان بغيره وهو الله BR‏ يقول الإمام (أبو منصور الماتريدي): "ثم الدليل على أن للعالم محدثا أنه 
ثبت حدثه بما لا يوجد شيء منه في الشاهد يجتمع بنفسه ويفرق ثبت أن ذلك كان Co‏ 

۲ - لو كان وجود العام بنفسه وأنه لا حتاج إلى من يوجده لم يكن وقت أحق به من وقت ولا حال 
أولى به من حال ولا صفة أليق به من صفة, وإذا وجد على أوقات وأحوال وصفات ike‏ دل على أنه 
ل يكن بنفسه ولو كان بنفسه للزم أن تكون أحواله أحسن الأحوال وصفاته خير الصفات؛ فلا يوجد 
فيه الشرور والقبائح» لكنها وجدت فدل وجودها على أنه لم يكن بنفسه وإنما كان وجوده بغيره وهو الله 
- تعالى-, يقول الإمام gil)‏ منصور الماتريدي): "والثاني أن العالم لو كان بنفسه لم يكن وقت أحق به من 
وقت ولا حال أولى به من حال ولا صفة أليق به من صفة, وإذا كان على أوقات وأحوال وصفات مختلفة 
ثبت أنه لم يكن به, ولو كان لجاز أن يكون کل شيء لنفسه أحوالا هي أحسن الأحوال والصفات خيرهاء 
فيبطل به الشرور والقبائح» فدل وجود ذلك على كونه بغیره"("). 

۳ - إن العام نوعان: حي/ وميت» وكل حي جاهل بابتدائه» عاجز عن إنشاء مثله واصلاح ما فسد منه 
وقت قوته وكماله. وإذا ثبت ذلك ثبت أنه gut‏ في وجوده إلى غيره وهو الله - تعالی-» والميت أحق 
بذلك من اي فثبت أن كلا من نوعي العالم: الحي/ والميت يحتاجان في وجودهما إلى غيرهما وهو الله - 
تعالى-» يقول الإمام (أبو منصور الاتريدي): " وأيضا أن العام نوعان: حي وميت» وكل حي جاهل 
بابتدائه عاجز عن إنشاء مثله وإصلاح ما فسد منه وقت قوته وکماله. فثبت أنه كان بغیره. والميت أحق 
(raba‏ 

>٤‏ - إن الجواهر الموجودة في العام لا تخلو ما تحتمله من الأعراض قهرًاء وهذه الأعراض لا قيام لما ولا 
وجود بدون هذه الجواهر التي تحل با هذه الأعراض» وهذا يدل على احتياج كل واحد منهما إلى الآخرء 


)1( التوحيد للماتريدي» ص VV‏ 
(۲) المرجع السابق» من نفس الموضع. 


(۳) المرجع السابق» من نفس الموضع. 
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فبطل أن تكون هذه الجواهر والأعراض التي تكون منها العام قائمة بنفسهاء وثبت احتياجها إلى غير 
توجد به وتقوم وهو الله BE‏ يقول الإمام gil)‏ منصور الاتريدي): "وأيضا أن العام لا يخلو كل عين منه 
إلى ما حتمله من الأعراض قهراء وما اعترضه من الأعراض لا قيام ما ولا وجود دونه فثبت Wi‏ دخول 
كل واحد منهما تحت حاجة الآخر» فيبطل أن يكون بنفسه» ويكون ELE‏ إلى غير به يوجد ويقوم'(١‏ ). 
۵ - يوجد في جواهر العالم اجتماع للطبائع المتضادة, وهذه الطبائع المتضادة من طبعها cll‏ وإذا 
كانت هذه الطبائع المتضادة قائمة بنفسها لم جز الاجتماع بينهاء فثبت أن لما جامعًا وهو الله - تعالى-, 
يقول الإمام gil)‏ منصور الماتريدي): "وأيضا أن كل عين ما اجتمع فيه الطبائع المتضادة التي من طبعها 
التنافر لم je‏ أن يكون بنفسه يجتمع ثبت أن له CT) hale‏ 

5 - إن الأعيان الموجودة في العام منها ما حتاج إلى آخر به يقوم ويبقى من الأغذية وغيرها ما لا يحتمل 
أن aly‏ علمه ما به بقاژه أو كيفية استخراجه واکتسابه. فثبت أن العام قد وجد بعليم حكيم لا بذاته. 
يقول الإمام (آبو منصور الاتريدي): "وأيضا أن كل عين محتاج إلى آخرء به يقوم ويبقى من الأغذية 
وغيرها ما لا يحتمل أن يبلغ علمه ما به بقاؤه أو كيف يستخرج ذلك ویکتسب. فثبت أنه بعليم حكيم 
لا ببفسه(۳). 

۷ - لو كان العام قائمًا بنفسه لكان على حد واحد يبقى به» فلما لم يكن كذلك دل على أن العالم لم 
يكن وجوده بنفسه lg‏ كان opty‏ وهو الله — تعالی-» يقول الإمام gil)‏ منصور الماتريدي): "وأيضا أنه 
لو كان بنفسه لكان يبقى به ويكون على حد واحد» فلما لم يكن دل على أنه كان one‏ 

۸ - لو كان العام قائمًا بنفسه فلا يخلو من أن يكون قيامه بنفسه بعد الوجود فيبطل القول به؛ لأنه 
وجد cones‏ أو كان قائمًا بنفسه قبل وجوده فیبطل OY clash‏ من كان قيامه بنفسه قبل وجوده كيف 
يوجد نفسه» ويترتب عليه أن يكون عدا فاعلا وذلك محال يقول (آبو منصور اماتريدي): "وأيضًا لا 
ght‏ كونه بنفسه من أن كان بعد الوجود فيبطل كونه به؛ لما كان موجودا copt‏ أو قبله وما هو قبله كيف 


(١)التوحيد‏ للماتريدي» ص ۱۷. 

VA المرجع السابق » ص‎ (Y) 

(Y)‏ المرجع السابق» من نفس الموضع. 
)£( المرجع السابق نفسه. 
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يوجد نفسه مع ما لو كان به قبل الوجود لتوهم أن لا یوجد. فيكون عديما فاعلاء وذلك SE‏ ويشهد 
ا ذکرنا آمر البناء والكابة والسفن آنه لا جوز کوفا إلا بفاعل موجود فمثله ما نحن فیه"(۲). 

٩‏ - لا یوجد شيء في هذا العام الا وفيه حكمة عجيبة ودلالة بديعة یعجز احکماء عن ادراك ماهیته 
وكيفية خروجه» وعلم کل واحد منهم قصور ما عنده من الحكمة والعلم عن إدراك كنه ذلك وفي عجر 
هؤلاء العلماء عن الاحاطة عا في هذا العالم من احکم البديعة دليل على حكمة مبدعها وخالقها وهو الله 
- تعالى-» يقول الإمام (أبو منصور الماتريدي): "وأصل ذلك أنه لا يعاى منه شيء الا فيه حكمة عجيبة 
ودلالة بديعة ما يعجز الحكماء عن إدراك ماهيته وكيفية خروجه على ما خرج» وعلم كل أحد منهم 
بقصور على ما عنده من الحكمة والعلم عن إدراك کنه ذلك. فهذه الضرورة وغيرها دلالة حكمة مبدعها 
وخالقها"(" ). 

٠‏ - لو جاز أن يبدأ العالم من قبّل نفسه بمرّة لجاز أن يذهب كله عرق. وإذا لم يكن, وكان أمر العالم 
على الاختلاف؛ Ob‏ اختلفت فيه الأحوال بالأغيار: كحي بموت/ ومتفرق يجتمع/ وصغير یکبر/ وخبيث 
يتغير دل على أنه لم يكن ذلك بنفسه copi Ely‏ ولو جاز أن يقع ذلك في العام بدون مغير لجاز أن 
تتغير ألوان الثوب بنفسه لا بأصباغ, أو تكون السفينة على ما هي عليه بذاقا. فإذا لم يكن ذلك دل 
على وجود من ينشئها ولا بد أن يكون هذا الموجد عليمًا قديرًا به وجد WI‏ يقول الامام (آبو منصور 
الماتريدي): "وأيضا أنه لو جاز أن يكون العام يبدأ من قبل نفسه بمرة جائز أن يذهب كله بمرة, فإذا ۸ 
يكن» بل كان على الاختلاف حت لم يكن تختلف عليه الأحوال إلا بالأغيار نحو حي يموت ومتفرق يجتمع 
وصغير يكبر وخبيث يطيب أبدا يتغير بأغيار تحدث. فعلى ذلك ada‏ لا يحتمل أن يكون لا بغیره. ولو 
جاز ذا از أن تتغير آلوان الثوب بنفسه لا باصباغ أو السفينة تصير على ما هي عليها BIL,‏ فإذا ۸ 
تکن. ولا بد من علیم ينشئها قدير به یکون, فکذلك ما نحن (Tak‏ 

۱ - یبعد أن يكون العام قد وجد بنفسه بدلالة ما هو عليه من مظاهر العلم والقدرق ومحال وجود 
مثله بعاجز جاهل, فکیف بالعدوم الفاني, یقول الامام (آبو منصور الماتريدي): "ویبعد آیضا کون العالم 


(۱) الرجع السابق» نفسه. 
(۲) التوحید للماتريدي نفسه. 


(۳) الرجع السابق » ص ۰۱۸ ۰۱۹ 
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بنفسه با فيه من دلالة العلم Le‏ هو عليه والقدرة علیه, ومحال وجود مثله بعاجز جاهل» فكيف بالمعدوم 
yg‏ 

فهذه الأدلة التي ساقها الامام gil)‏ منصور الماتريدي) للدلالة على حدوث العام واحتياجه إلى 

من یوجده, وهذا الموجد للعالم لا بد أن يكون قائمًا بذاته لا يحتاج في وجوده إلى من يوجده. 

وقد يقال: ما دليلكم على أن موجد العام واحد وهو الله - تعایی-.فیقال: إن البراهين العقلية 
والأدلة السمعية دلت على أن موجد العالم واحد وهو الله - تعالى-» وقد ساق الامام gil)‏ منصور 

الماتريدي) بعض هذه الأدلة والبراهین وهو ما أوجزه فيما يلي: 

١‏ - لم يذكر عن غير الإله الذي يعرفه آهل التوحيد دعوى الإلهية والإشارة إلى أثر فعل منه يدل على 
ربوبيته, ولا وجد في شيء معنى أمكن إخراجه عن abe‏ ولا بعث رسلا بالآيات التي تقهر العقول ويبهر 
لهاء فيغبت أن القول ob‏ أحدًا غير الله قد أوجد هذا العام خيال ووساواس. 

۲ - إن مجيء الرسل بالآيات التي يضطر من شهدها أنما فعل من لو كان معه شريك طنعهم عن 
إظهارها؛ فيبطل بمذا المعنى ما جاءوا به من إثبات الألوهية والربوبية» فإذا لم يوجد منعهم عن إظهار هذه 
المعجزات مع كثرة المكابرين لهم والمعاندين دل على أن ذلك لم يقع للرسل OF‏ هذه المعجزات لم تكن إلا 
من الإله الحق والخالق للخلق هو واحد قهار قهر كل متعنت مكابر. 

۳ - لو كان موجد العالم أكثر من واحد لم يوجد هذا العام وني ذلك فساد الربوبية؛ لأن كل شيء يريد 
أحد ما نسب إليه خلق العام إثباته يريد الآخر نفيه» وما يريد أحدهما إيجاده يريد الآخر إعدامه, WAS‏ 
في الإبقاء والافنای وني ذلك تناقض وتناف. ويترتب على هذا الخلاف عدم وجود العام لکنه موجود 
فدل وجوده على أن محدث العالم ومدبره واحد وهو الله - تعالى-. 

٤‏ - إن الأمر المعتاد بين الملوك بذل الوسع منهم في قهر آشکاشم؛ ليكون الملك للقاهرء وکذلك من 
أمر الملوك منع كل واحد منهم غيره عن إنفاذ حكمه واظهار سلطانه ما استطاع» فإذا لم يكن المنع ونفذ 
سلطان العزيز الحكيم ثبت أن الخالق واحد وهو الله - تعالی- وهذا تأويل قول الله 8#: قل SES‏ معد 


(۱) المرجع السابق» ص .١9‏ 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


a 
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COOSA AIEEE © Ghee gA کت‎ i ga bad 
1 ام‎ ion 
قدرته وسلطانه. فإذا لم يفعل ظهر أن الله - تعالی- هو المتوحد بالألوهية, المتفرد بالربوبية» وقد جاء هذا‎ 


00 


المعنى في قول الله BB‏ ما نس ام من lh‏ وما کات haa‏ من : اه cal‏ ج کل لل يما 
YA SB uas Sey‏ سبح Kis ail‏ تلوت OG‏ تا eee Ala‏ 


OO SM ANH PFGE SI Sige GU ots 

5 - لو كان مع الله إله آخر لا يخلو من قدرة على الفعل أو لا يقدر» وكذلك الله فان قدرا على 
الفعل ملك كل واحد منهما تجهيل AI‏ ويترتب على ذلك زوال الربوبية» وان ل يقدرا عجز كل واحد 
منهماء والعجز يسقط الألوهيت وإذا قدر أحدهما دون الآخر فالقادر هو الرب. وغير القادر مربوب. 
كما أن القول بوجود آکثر من اله لا يخلو من أن یقدر كل واحد منهما على منع الآخر في منع ما يروم 
الفعل بغيره» ويريده أولاء فیکون فیهما إمكان خروج كل عن القدرق وتحقیق عجز, وذلك یسقط 
الربوبية. أو یقدر الواحد خاصة فیکون هو الرب سبحانه. 

۷ - لو كان أكثر من اله لتقلب في الخل التدبیر كأن تتحول الأزمنه من الشتاء والصیف. أو تقدیر 
السماء والأرض» أو تسيير الشمس والقمر والنجوم أو تغذية الخلق» أو تدبیر معاش جواهر الحيوان» 
فاذا دار كله على مسلك واحد ونوع من التدبیر وانساق ذلك على سنن واحد. لا يتم عدبرین؛ لذلك 
لزم القول بالواحد. وهو الله - تعالی-. 

A‏ - إن الأجناس على اختلافها وتباعد ما بینها من نحو السماء والأرض وأطراف الارض وجعل آرزاق 
أهلها متصلة باطنافع حتی كان كل آنواع اخارج من الأرض یکون بأسباب السماء» وحاجات کل أهل 
البلدان منتشرة في جميع الأطراف» ومعاش البشر مجعول في أنواع الکاسب. وعلی هذا yal‏ الجميع» فلو 
كان ذلك لعدد من الخالقين؛ لم يحتمل أن ترجع منافعها إلى الخلق» فثبت أن مدبر ذلك كله واحد» وعلى 


(۱) سورة الاسرای آية: )89( 
(Y)‏ سورة الأنبیای آية: (۲۲). 
(Y)‏ سورة المؤمنون» آیة: )4( 


(4) سورة الرعد» جزء من آية: .)١5(‏ 
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ما ذكر الأوقات من الليل والنهار والساعات ودخول بعض في بعض على قدر الحاجات» وهذا والله أعلم 
معنى قول الله eH E‏ عویش BEI‏ ف ڪان GN‏ من GBM SE‏ 
w © ple‏ وني هذا التدبير البديع مع اختلاف الأجناس والأوقات دليل على أن مدبر هذا الكون 
واحد وهو الله - تعالى-. 
٩‏ - لا يوجد جوهر واحد في العام يرجع بجوهره إلى معنى واحد من الضرر أو النفع أو الخبيث أو 
الطيب أو النعمة أو البلاء بل كل شيء يوصف بالخبث فهو يصير طيبا من وجه غير من له خبث» 
وكذلك سائر الصفات. وعلى ذلك أحوال الأشياء UI‏ ليست على نفع بكل حال أو ضرر بكل حال» 
فثبت أن مدبر ذلك كله واحد حتى جمع في كل الأشياء وجوه المضار والمنافع, dy‏ يجعل شيئًا ذا نوع؛ 
ليعلم أنه عن أصل ary‏ إلى جوهره أو عن تدبير عدد يفعل كل جهة فيتناقض با تفرد كل بالجهة التي 
۰ إن الأشياء تراها مشتملة على طبائع متضادة ومع ذلك تجد هذه الطبائع المتضادة مجتمعة في 
الأشياء مع تضادهاء وحق هذه الطبائع التباعد والتنافر ولو تركت هذه الطبائع وشأنها مع التناقض بينها 
لكان في ذلك فساد الكلء, لكن اللازم fob‏ فبطل ما أدى cad!‏ وثبت أن الجامع بينها على تضادها 
واحد حكيم جمع بينها باللطف وحبس ضرر كل عن غيره بالحكمة العجيبة التي لا تبلغها الأوهام, ولو 
كان لعدد من الخالقين ری فیها حق الاختلاف والتضاد على ما عليه إرادة الفاعلین(۳) 
ومن خلال ما سبق یتبین: أن العالم وجد بعد عدم Oly‏ موجده واحد قائم بذاته وهو الله - 
تعالى-» وأن هذا الاله الواحد قد آوجد هذا العام على نظام بدیع لا یتخلف. وأن کل ما في العام من 
الخلق يرجع في وجوده وتدبيره إلى الله - تعالى-. يقول الله SE-B‏ لوب ML NG‏ کل 
OF HE‏ ۾ SE‏ انس Lh G AGB‏ ی © NEE NG‏ يها 
دف ومع GO IEG Es‏ نها جعال OH} ie‏ 665 0545 555 
تاڪ ال جکر ار IG‏ ملي الا یی CANT‏ إن رَبك زارف تج © قير 
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)1( سورة اللك جزء من آية: (۳). 


.۲۲-۲۰ راجع: التوحيد للماتريدي» ص‎ (Y) 
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)1( سورة النحلء الایات: (۳- ۲۳). 


من جهود إمام أهل السنة أبي منصور الماتريدي في الرد على الملحدين 


الخاتقة 

وفيها: 
آولا: نتائج البحث. 
ثانيًا: قائمة المصادر والمراجع. 
WE‏ فهرس الموضوعات. 
SA‏ نتانج البحث: 
وبعد الانتهاء بفضل الله BE‏ من هذا البحث. توصل الباحث إلى نتائج منها: 

١‏ - إن جماعة أهل السنة على مر العصور تتكون من ثلاث فرق هي (الأشاعرة/ والماتريدية/ وأهل 
الحديث)» وهذه الفرق الثلاث يدخلون تحت مصطلح الفرقة الناجية؛ لأنهم ۸ يردوا شيئًا من آیات 
القرآن الكريم ولا من الأحاديث النبوية الصحيحة في مجال الاعتقاد. وهذا ثابت بشهادة الأئمة الأعلام. 

۲ - كان لأهل السنة والجماعة دور مهم في مواجهة التيارات والمذاهب الفكرية المحدامة, وممن كان له 
دور مهم في التصدي للتيارات والمذاهب الفكرية إمام الاتريدية من جماعة أهل السنة gil)‏ منصور 
الماتريدي) صاحب المكانة العلمية بين العلماء. 

۳ - إن الإلحاد ظاهرة قديمة متجددة في نفس الوقت. أشار إليها القرآن الکرم في سياق حديثه عن 
الدهريين الذين نسبوا محياهم وماقم إلى حوادث الدهر. 

é‏ - إن الملحدين جماعة أنكرت وجود إله واحد خالق هذا الكون ومدبر له. وأرجعت نشأة العام إلى 
أسباب مادية كامتزاج الطبائع/ وتأثیر النجوم/ وانقلاب امیولی/ وامتزاج النور والظلمة؛ ولم يقروا بوجود 
cal‏ فوقعوا في أضاليل الخيال والأوهام. 

ه - إن الأسباب التي دفعت الملحدين إلى الإلحاد وإنكار وجود الإله الخالق ثلاثة في فكر الإمام (أبو 
منصور اماتريدي) وهذه الأسباب هي: تسويل الشيطان شم البعد عما ثبت لديهم بالعيان» والإعراض 
عن عبادة الرحمن/ وحب اللذات والشهوات/ ورد LEN‏ والاكتفاء بالعيان. 

5 - إن الأصول التي أرجع إليها الملحدون نشأة العام أصول موات لا تدبير cob‏ ويعملن بالطبع. لا 
اختيار cob‏ ولا يجوز في العقل أن يكون منها وجود لعالم يُرى فيه مظاهر العلم والقدرة والحكمة. 

۷ - يترتب على القول بتأثير الطبائع والنجوم والنور والظلمة وامیولی الجمع بين النقيضين وهو في العقل 


wale 
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۸ - إن موجد العام لا بد أن يكون مبايئًا له خارج عن حقيقته, لا يحتاج في وجوده إلى Op‏ 

٩‏ - يمتنع أن يكون موجد العالم أكثر من واحد؛ لأنه لو كان كذلك لوجد الاختلاف بينهم فلا يوجد 
هذا العالم» وهو باطل بالمشاهدة, فدل على أنه من صنع واحد عالم حكيم وهو الله BB‏ 

٠‏ - إن القول باله واحد قائم بذاته أوجد dul‏ بعد العدم, وسيره على نظام بديع لا يتغير قول أثبتته 
البراهين العقلية والأدلة السمعية والمشاهدات في الواقع احسوس, وهو ما قال به أهل التوحيد في إثبات 
الربوبية لله ag‏ فهو الرب اطتفرد cdg ge Sb‏ وکل ما عداه مربوب له خادع use‏ لا TA‏ عن سلطانه. 
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ثانيا: قائمة المصادر والمراجع 

القرآن الكريم کلام الله الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

١‏ - أبو منصور الاتريدي حياته وآراؤه العقدية» بلقاسم الغالي» طبعة: ۱۹۸۹ م. دار التركي للدشر- 
تونس. 

۲ - اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين؛ خد بن HE‏ الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى (ت. 
(al ۵‏ طبعة: ۱۶۱6 ه= ١944‏ م مؤسسة التاريخ العربي» بيروت- لبنان. 

۳ - الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث aged!‏ شس بد بن عبد الرحمن 
السخاوي (ت. ٩۰۲‏ ه)ء تحقيق: خد إسحاق خد إبراهيم, الطبعة: الأولى» ۱۶۱۸ هه دار الراية للدشر 
والتوزيع؛ الرياض- المملكة العربية السعودية. 

٤‏ - الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منها . د/ إبراهيم د إبراهيم» الطبعة 
الأولى» ۱۹۸۵ م مكتبة الأمانة » مصر. 

۵ - إشارات المرام من عبارات الإمام Gi‏ حنيفة النعمام في أصول الدين» القاضي كمال الدين البياضي 
4A)‏ 16 ه) الطبعة: الأوى» ۲۰۰۷ ca‏ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 

5 - الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن خد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت. 
(a ۲‏ تحقيق:عادل أحمد عبد الموجود/ وعلي خد معوض. الطبعة الأولى» ۱۶۱۵ هه دار الكتب 
العلمية, بيروت- لبنان. 

۷ - أصول الدين» أبو اليسر م البزدوي تحقيق: د/ هانز بيتر لنس» علق عليه: د/ أحمد حجازي 
السقاء طبعة: 6 57 ١‏ ه - ۲۰۰۳ ca‏ المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة- مصر. 

۸ - الأعلام, خير الدين بن محمود بن HE‏ بن علي الزركلي» الطبعة: الخامسة عشرء ۲۰۰۲ م دار 
العلم للملايين» بيروت- لبنان. 

٩‏ - تاج التراجم أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم فطلوبغا السودون الحنفي (ت. ۸۷۹ ه)؛ 
تحقيق: جد خير رمضان یوسف, الطبعة: الأول. ۱۱۳ ه= ۱۹۹۲ م دار القلم, دمشق- سوريا. 

۰ - تبصرة الأدلةء أبو المعين میمون بن ند النسفي, تحقیق وتعلیق: الأستاذ الدکتور حسین آناي 
طبعة: ۰۱۹۹۳ رئاسة الشئون الدينية للجمهورية الترکيف أنقرة - تركيا. 
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pes - ١‏ القانع في الجمع بين شرحي ابن شطي وابن مانع على العقيدة السفارينية وعليها بعض 
التصحيحات والحواشي للشيخ WF‏ سليمان بن عبد الله الجراح» جمع وترتيب: ياسر بن إبراهيم اطزروعي؛ 
الطبعة الأولى» ١4٠١‏ ه= ۱۹۹۹ م دار البشائر الإسلامية» بيروت- لبنان. 

۲ - تلبيس ابلیس, جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن ن الجوزي (ت. ۵٩۷‏ ه), 
تحقيق: د/ السيد الجميلي, طبعة: 2۱۰۵ ۱۹۸۵ م دار الكتاب oy yl‏ بيروت- لبنان. 

۳ - تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد- القسم الأول» أبو إسحاق إبراهيم بن إجماعيل الصفار 
البخاري» تحقيق: أنجيليكا برودرسن, طبعة: ۱۳۲ ه- ۲۰۱۱ م المعهد GUY‏ للدراسات الشرقية, 
بيروت- لبنان. 

6 - التوحيد, خد بن نج بن محمود الماتريدي» تحقيق: د/ فتح الله خلیف. بدون طبعة ولا تاريخ» دار 
احمعات اطصرية الأسكندرية- مصر. 

۵ - الجواهر الضية في طبقات الحنفية, محي الدین آبو خد عبد القادر بن غك بن د بن نصر الله 
القرشي الحنفي» تحقيق: د/ عبد الفتاح ند الحلوء الطبعة الثانية» ۱4۱۳ ه= ۱۹۹۳ ca‏ هجر للطباعة 
والنشر والتوزیع والاعلان, القاهرق- مصر. 

5 - دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان افند. د/ É‏ ضياء الرهن الأعظمي» الطبعة الثانية, 
4 ه- ۲۰۰۳ م مكتبة الرشد ناشرون. الرياض- المملكة العربية السعودية. 

۷ - ديوان النابغة الذبيان» زياد بن معاوية بن دباب الذبياني الغطفاني (ت. ۱۸ ق. ه= ۰۰۵ (a‏ 
تحقیق: نيد أبو الفضل إبراهيم, الطبعة: الثانية» ۱۹۸۵ ca‏ دار المعارف, القاهرق- مصر. 

۸ - الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية» الحسن بن عبد المحسن المشهور gb‏ عذبة الطبعة: 
doll‏ ۱۳۲۲ هء مجلس دائرة المعارف النظامية, حيدر آباد- الدكن- افند. 

4 - الزواجر عن اقتراف الكبائر, أحمد بن خد بن علي بن حجر الهيتمي (ت. AVE‏ ه), تحقيق: 
مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفی الباز» ۱۶۲۰ ه= ۱۹۹۹ م المكتبة العصرية» بیروت- 
لبنان. 

۰ - سنن Ul‏ داود, gi‏ داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (ت. ۲۷۵ ه)» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط/ خد كامل قره db‏ الطبعة الأولى ۱۳۰ sa‏ ۲۰۰۱۹ م دار الرسالة ALW‏ بمشق- 


سوريا. 
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YA‏ سنن الترمذي. أبو عيسى HE‏ بن عيسى بن By‏ الترمذي (ت. ۲۷۹ (a‏ تحقيق: أحمد خد 
شاكر/ وڅد فؤاد عبد الباقي/ وإبراهيم عطوة عوض. الطبعة: الثانیق ۱۳۹۵ =a‏ ۱۹۷۵ م شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفی البابي احلبي. القاهرة- مصر. 

۲ - سير أعلام النبلاءء شس الدین خد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت. ۷۸ (a‏ تحقيق: جموعة 
من الحققين باشراف: شعیب الأرنفوط الطبعة: =a ۱۰۵ aI‏ ۱۹۸۵ م مؤسسة الرسالقت 


بيروت- لبنان. 
۳ - الشيوخ الخمسة المراغي الاخوق مقالة على شبكة الإنترنت» نشرت بتاريخ ۲۰۱۸/۳/۲۵ م 
d‏ الموقع الرمي للشيخ 5 بن محمود = http://ibn—‏ 


abi omahmoud.blogspot.com/2018/03/blog—post.html‏ عليه بتاريخ 
۲ ۰۲۱ م في تمام العاشرة مساءًا. 

4 - صحيح البخاري- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسننه وأيامه, أبو عبد الله د بن إسماعيل البخاري (ت. ۲۵۲ ه)» تحقيق: خد زهير بن ناصر الناصرء 
الطبعة: الأول» ١47١‏ ه= ۲۰۰۱ م, دار طوق النجاق بيروت- لبنان. 

۵ — صحيح مسلم- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله SF‏ الإمام 
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت. 7١‏ ه) , تحقيق: خد فؤاد عبد الباقي, الطبعة: الأولى» 
بدون تاريخ, دار إحياء التراث العريي بيروت- لبنان. 

YA‏ طبقات الفقهاء, أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي(ت. 475 ه)» تحقيق: إحسان عباس؛ 
الطبعة: الأولى» ۱۹۷۰ ca‏ دار الرائد العريي بيروت- لبنان. 

۷ - الفتح المبين في طبقات الأصوليين» الأستاذ الشيخ عبد الله مصطفى المراغي, طبعة: ١755‏ ه - 
۷ م الناشر: ند علي عثمان» القاهرة- مصر. 

YA‏ الفلسفة في att‏ د/ علي زیعور. الطبعة الأولى» ۱4۱۳ ه- ۱۹۹۳ م مؤسسة je‏ الدين 
للطباعة والنشر بيروت- لبنان. 

YA‏ الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والحدثين وأسماء کنبهی pi‏ الفرج غك بن 
Glen!‏ بن خد الوراق البغدادي المعروف بابن النديم (ت. 4۳۸ ه), تحقيق: إبراهيم رمضان, الطبعة: 
الثانية» ۱۱۷ ه= ۱۹۹۷ م دار المعرفة, بيروت- لبنان. 
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۰ - الفوائد البهية في تراجم النفية» ند عبد الحي اللكنوي الحندي, قام بتصحيحه ووضع بعض 
الزوائد عليه: خد بدر الدين أبو فراس gland!‏ الطبعة: الأولى» 4 ۱۳۲ هء مطبعة دار السعادق 
القاهرة- مصر. 
Yi‏ قاموس أديان ومعتقدات شعوب dbs)‏ أ. د/ صلاح قنصوه و أ. د/ سعيد جمعه مراد وآخرین 
الطبعة cdg!‏ ۲۰۰4 م» دار الحكمة, القاهرة- مصر. 

۲ - قصة الدیانات سليمان مظهر. الطبعة الأولى» NENO‏ ه- ۱۹۹۵ ca‏ مكتبة مدبولي, 
القاهرة- مصر. 

۳ - کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون. مصطفی بن عبد الله کاتب جلي القسطنطيني الشهور 
باسم حاجي خليفة أو الحاج dale‏ طبعة: ۱۹۶۱ e‏ مكتبة المثنى» بغداد- العراق. 

٤‏ - كيفية دعوة اطلحدین إلى الله تعالء في ضوء الکتاب والسنة. د/ سعید بن علي بن وهف 
القحطاین. مطبعة سفیر الریاض- ALLL‏ العربية السعودیة. 

۵ - لسان العرب» نج بن مکرم بن علي جمال الدين بن منظور الافريقي (ت. ۷۱۱ (a‏ الطبعة: 
١ 51١ 5 ade‏ هه دار صادر بروت- Old‏ 

۳ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة اطرضیة همس 
الدین أبو عون ند بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (ت. ۱۱۸۸ (a‏ الطبعة: Sa ۱۰۲ ASW‏ 
۲ م موسسة الخافقين ومکتبتها. دمشق- سوریا. 

۷ - الاتریدیة: دراسة وتقوعاء AAT‏ بن عوض الله بن داخل اللهي الحربي, الطبعة الأولى» ۱۶۱۳ هى 
دار العاصمة للنشر والتوزيع, المملكة العربية السعودية. 

۳۸ - مجلة ثقافة امند. مجلس الحند للروابط الثقافي المجلد الخامس» بحث بعنوان: فلسفة الحند القديعة, 
مولانا جد عبد السلام الرامبوري» العدد SWI‏ يونيو 5 ۱۹۵ م. 

۹ - مختصر تفسير ابن كثير» A‏ علي الصابون» الطبعة: السابعة ۱4۰۲ Sa‏ ۱۹۸۱ م دار 
القرآن الكريم, بيروت- لبنان. 

۰ - ختصر معارج القبول. أبو عاصم هشام بن عبد القادر بن ند آل عقدق الطبعة: الخامسة, 
ce VENA‏ دار الكوثر, الرياض- المملكة العربية السعودية. 
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١‏ - المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في اجتمعات وموقف المسلم منهاء د/ غالب بن علي عواجي, 
الطبعة: الأولى» 717 4 ١‏ ه- ca 7٠٠5‏ المكتبة العصرية الذهبية, جدة- المملكة العربية السعودية. 

۲ - الستدرك على الصحیحین, أبو عبد الله الحاكم خد بن عبد الله بن É‏ النيسابوري (ت. ٤٠٥١‏ 
ه)» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» ١841١١‏ ه= ۱۹۹۰ م. دار الكتب العلمية, 
بيروت- لبنان. 

۳ - المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير أبو القاسم الطبران (ت. (a "5٠‏ تحقيق: 
همدي بن عبد LEI‏ السلفي» الطبعة: الثانية» ۱۹۸۳ ca‏ دار إحياء التراث العربي, بيروت- لبنان 

=a ۱۲۹ معجم اللغة العربية المعاصرة, د/ أحمد مختار عبد الحميد عمرء الطبعة: الأولى»‎ - ٤ 
الکتب. القاهرة- مصر.‎ dle م‎ ۸ 

£0 - معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر, عادل نویهض الطبعة: ASUS!‏ ۱4۰۹ 
ه - ۱۹۸۸ م مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والدشرء بيروت- لبنان. 

gall - 5‏ عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبارء أبو الفضل زين الدين 
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي (ت. 86١5‏ ه). الطبعة: الأولى» ۱۲ ه= ۲۰۰۵ م 
دار ابن حزم, بيروت- لبنان. 

۷ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم AAI‏ بن مصطفی بن خلیل طاشكبري 
0555 (ت. ٩۰۸‏ ه). الطبعة: الأولى» ۱۰۵ ه - ۱۹۸۵ م دار الکتب العلمية, بیروت- لبنان. 

۸ - "فاتیح الغیب. فخر الدین الرازي (ت. ۰۰ ه)ء الطبعة الثالثة - ۱۲۰ هه دار احیاء 
التراث العريي» بیروت- لبنان. 

٩‏ - مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین. أبو احسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري (ت. 
PVE‏ ه)» عنى بتصحیحه: هلموت ريترء الطبعة: الثالثة, ۰ ه- ۱۹۸۰ م دار فرانز شتايز, 
فیسبادن- آطانیا. 

۰ - الملل والنحل, آبو الفتح خد بن عبد الکرم الشهرستایی (ت. ۵4۸ (a‏ تحقیق: خد سید 
hy‏ طبعة: ٤‏ ۱۰ هء دار اطعرفة, بیروت- لبنان. 

۱ - موسوعة الأعمال الکاملة للامام ‏ اخضر حسین. جمعها ورتبها: احامي علي الرضا احسيني 
الطبعة: det‏ ۱۳۱ هت ۲۰۱۰ ca‏ دار النوادر. دمشق- سوریا. 
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۲ - الموسوعة العربية العالمية, مجموعة من العلماء conto lly‏ الطبعة: الثانیق ۱۱۹ ه= ١999‏ م 
مؤسسة أعمال الموسوعة للدشر والتوزیع الرياض- المملكة العربية السعودية. 

۳ - الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب العاصرة, الندوة العالمية للشباب الاسلامي 
إشراف: د/ مانع بن حماد الجهني, الطبعة الرابعة» ١47٠‏ هء دار الندوة العالمية للطباعة والدشر 


والتوزيع, المملكة العربية السعودية. 
٤ه‏ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, أبو العباس AAT‏ بن ند بن إبراهيم بن خلكان, (ت. ٠۸١‏ 
(a‏ تحقیق : احسان عباس. الطبعة: hol‏ ۱۹ م دار صادر بيروت- لبنان. 


THANIAN: QAYIMAT ALMASADIR WALMARAJIE 
"ALQURAN ALKARIM" kalam ALLAH alkhalid aladhi la yatih 
albatil min bayn yadayh wala min khalfihi. 

1 - 'abu mansur almatridi hayatah warawuh aleaqdiata, bilqasim alghali, 

tabeata: 1989 mu, dar alturkii lilnashri- tunus. 

2 - atihaf alsaadat almutaqin bisharh 'iihya' eulum aldiyn, muhamad bin 
muhamad alhusaynii alzubaydii alshahir bimurtadaa (t. 1205ha), tabeata: 
1414 ha= 1994 mi, muasasat altaarikh alearabi, bayrut- lubnan. 

3 - al'ajwibat almaradiat fima suyil alsakhawi eanh min al'ahadith 
alnabawiati, shams muhamad bin eabd alrahman alsakhawi (t. 902 ha), 
tahqiqu: muhamad 'iishag muhamad ‘iibrahim, altabeata: al'uwlaa, 1418 
ha, dar alraayat lilnashr waltawziei, alrayad- almamlakat alearabiat 
alsaeudiati. 

4 - al'adyan alwadeiat fi masadiriha almuqadasat wamawgif al'iislam 
minha , du/ 'iibrahim muhamad 'iibrahim, altabeat al'uwlaa, 1985 mi, 
maktabat al'amanat , masr. 

5 - 115031216 almaram min eibarat al'iimam ‘abi hanifat alnuemam fi 'usul 
aldiyn, alqadi kamal aldiyn albayadi (1097 ha), altabeatu: al'uwlaa, 2007 
mu, dar alkutub aleilmiati, bayrut- lubnan. 

6 - 211162021 fi tamyiz alsahabati, 'abu 211201 'ahmad bin eali bin muhamad 
bin 'ahmad bin hajar aleasqalanii (t. 852 hu), tahqiqu:eadil 'ahmad eabd 
almawjud/ waeali muhamad mueawad, altabeat al'uwlaa, 1415 ha, dar 
alkutub aleilmiati, bayrut- lubnan. 
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7 - ‘usul aldiyn, ‘abu alyusr muhamad albizdiway, tahqiqu: du/ hanz bitar 
linas, ealiq ealayhi: du/ 'ahmad hijazi 2153033, tabeata: 1424 hi - 2003 ma, 
almaktabat al'azhariat liltarathi, alqahirat- misr. 

8 - al'aealami, khayr aldiyn bin mahmud bin muhamad bin ealiin 
alzarkalii, altabeatu: alkhamisat eashra, 2002 mi, dar aleilm lilmalayini, 
bayrut- lubnan. 

9 - taj altarajim, ‘abu alfida' zayn aldiyn ‘abu aleadl qasim qutlubgha 
alsuwduni alhanafiu (t. 879 hu), tahqiqu: muhamad khayr ramadan yusif, 
altabeatu: al'uwlaa, 1413 ha= 1992 mu, dar 210213101, dimashqa- suria. 

10 - tabsirat al'adilati, ‘abu almueayn mimun bin muhamad alnusafi, 
tahqiq wataeliqi: al'ustadh alduktur husayn atay, tabeat: 1993, riasat 
alshuyuwn aldiyniat liljumhuriat alturkiati, 'anqarat - turkia. 

11 - tabsir alqanie fi aljame bayn sharhay aibn shtti waibn manie ealaa 
aleaqidat alsifariniat waealayha baed altashihat walhawashi lilshaykh 
muhamad sulayman bin eabd allah aljaraahi, jame watartiba: yasir bin 
"ibrahim almazruei, altabeat al'uwlaa, 1420 ha= 1999 mu, dar albashayir 
al'lislamiati, bayrut- lubnan. 

12 - talbis 'iiblis, jamal aldiyn ‘abu alfaraj eabd alrahman bin ealii bin 
muhamad aljawzii (t. 597 ha), tahqiqu: du/ alsayid aljamili, tabeata: 
1405= 1985 mu, dar alkitaab alearabi, bayrut- lubnan. 

13 - talkhis al'adilat liqawaeid altawhidi- alqism al'awala, ‘abu '1ishaq 
"ibrahim bin ‘iismaeil alsafaar albukhari, tahgiqu: 'anjilika brudirsan, 
tabeat: 1432 ha- 2011 ma, almaehad al'almaniu lildirasat alsharqiati, 
bayrut- lubnan. 

14 - altawhidi, muhamad bin muhamad bin mahmud almatridi, tahqiqu: 
du/ fath allah khalif, bidun tabeat wala tarikha, dar aljumeat almisriati, 
al'uskandariati- masr. 

15 - aljawahir almadiat fi tabagat alhanafiati, muhi aldiyn 'abu muhamad 
eabd alqadir bin muhamad bin muhamad bin nasr allah alqurashii 
alhanafii, tahgiqu: da/ eabd alfataah muhamad alhalu, altabeat 
althaaniatu, 1413 ha= 1993 ma, hajr liltibaeat walnashr waltawzie 
wal'iielani, alqahirat- misr. 

16 - dirasat fi alyahudiat walmasihiat wa'adyan alhinda, du/ muhamad dia' 
alrahman al'aezamii, altabeat althaaniatu, 1424 ha- 2003 mi, maktabat 
alrushd nashiruna, alriyad- almamlakat alearabiat alsaeudiati. 

17 - diwan alnaabighat aldhibyani, ziad bn mueawiat bn dabaab 
aldhibyanii alghatafaniu (tt. 18 q. ha= 605 ma), tahqiqu: muhamad 'abu 
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211201 ‘iibrahim, altabeatu: althaaniatu, 1985 ma, dar almaearifi, 
alqahirati- misr. 

18 - alrawdat albahiat fima bayn al'ashaeirat walmatiridit, alhasan bin 
eabd almuhsin almashhur bi'abi eadhbata, altabeati: al'uwlaa, 1322 ha, 
majlis dayirat almaearif alnizamiati, haydar abad- aldakn- alhindu. 

19 - alzawajir ean aiqtiraf alkabayir, 'ahmad bin muhamad bin ealii bin 
hajar alhaytmii (t. 974 hu), tahqiqu: markaz aldirasat walbuhuth 
bimaktabat nizar mustafaa albazi, 1420 ha= 1999 ma, almaktabat 
aleasriatu, bayrut- lubnan. 

20 - sunan ‘abi dawud, ‘abu dawud sulayman bin al'asheath al'azdiu 
alssijistany (t. 275 hu), tahqiqu: shueayb al'arnawuwta/ muhamad kamil 
qarah bilali, altabeat al'uwlaa 1430 ha= 2009 mu, dar alrisalat alealamiati, 
bimashqi- suria. 

21 - sunan altirmidhi, 'abu eisaa muhamad bin eisaa bn sawrt altirmidhii 
(t. 279 hu), tahgiqu: 'ahmad muhamad shakri/ wamuhamad fuad eabd 
albaqi/ wa'iibrahim eatwat eiwad, altabeata: althaaniatu, 1395 ha= 1975 
mu, sharikat maktabat wamatbaeat mustafaa albabi alhalabi, alqahirata- 
masr. 

22 - sayr 'aelam alnubala'i, shams aldiyn muhamad bin 'ahmad bin 
euthman aldhahabii (t. 748 hu), tahqiqu: majmueat min almuhagigin 
bi'lishrafi: shueayb al'arnawuwt, altabeati: althaalithata, 1405 ha= 1985 
mi, muasasat alrisalati, bayrut- lubnan. 

23 - alshuyukh alkhamsat almaraghi aliikhwati, maqalat ealaa shabakat 
al'iintirniti, nushirat bitarikh 25/3/2018 mu, fi almawgqie alrasmii 
lilshaykh muhamad bn mahmud = http://ibn- 
mahmoud.blogspot.com/2018/03/blog-post.html, aitalae ealayh bitarikh 
22/ 6/ 2021 mu, fi tamam aleashirat ۰ 

24 - sahih albukharii= aljamie almusnad alsahih almukhtasar min 'umur 
rasul allah salaa allah ealayh wasalama wasunanuh wa'ayaamahu, ‘abu 
eabd allah muhamad bin ‘iismaeil albukharii (t. 256 hu), tahqiqu: 
muhamad zuhayr bin nasir alnaasir, altabeatu: al'uwlaa, 1422 ha= 2001 
mu, dar tawq alnajaati, bayrut- ۰ 

25 - sahih muslmi= almusnad alsahih almukhtasar binaql aleadl ean 
216201 11122 rasul allah salaa allah ealayh wasalama, al'iimam muslim bn 
alhajaaj alqushayrii alnaysaburi (t. 261 ha) , 1301011: muhamad fuad eabd 
albaqi, altabeata: al'uwlaa, bidun tarikhi, dar 'iihya' alturath alearabi, 
bayrut- lubnan. 
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26 - tabaqat alfuqaha', 'abu 'iishaq '1ibrahim bin eali alshiyrazi(ti. 476 hu), 
tahgiqu: 'iihsan eabaas, altabeatu: al'uwlaa, 1970 mu, dar alraayid 
alearabi, bayrut- lubnan. 

27 - alfath almubayin fi tabaqat al'usuliiyna, al'ustadh alshaykh eabd allah 
mustafaa almaraghi, tabeatun: 1366 hi - 1947 mi, alnaashir: muhamad 
eali euthman, alqahirat- masr. 

28 - alfalsafat fi alhinda, da/ eali zayeur, altabeat al'uwlaa, 1413 ha- 1993 
mi, muasasat eiz aldiyn liltibaeat walnushri, bayrut- lubnan. 

29 - alfahrisat fi ‘akhbar aleulama' almusanafin min alqudama' 
walmuhdithin wa'asma' kutubihimu, ‘abu alfaraj muhamad bin 115130 bin 
muhamad alwaraaq albaghdadii almaeruf biaibn alnadim (t. 438 hu), 
tahqiqu: 'iibrahim ramadan, altabeatu: althaaniatu, 1417 ha= 1997 mu, dar 
almaerifati, bayrut- lubnan. 

30 - alfawayid albahiat fi tarajim alhanafiati, muhamad eabd alhayi 
alliknawi alhindi, qam bitashihih wawade baed alzawayid ealayhi: 
muhamad badr aldiyn 'abu faras alnaesaniu, altabeatu: al'uwlaa, 1324 ha, 
matbaeat dar alsaeadati, alqahirat- misr. 

31 - qamus 'adyan wamuetaqadat shueub alealami, 'a. da/ salah qunasuh 
w ‘a. da/ saeid jamaeah murad wakhrin, altabeat al'uwlaa, 2004 mu, dar 
alhikmati, alqahirati- misr. 

32 - qisat aldiyanati, sulayman mazhara, altabeat al'uwlaa, 1415 ha- 1995 
mi, maktabat madbuli, alqahirata- masr. 

33 - kashaf alzunun ean ‘asamay alkutub walfununa, mustafaa bin eabd 
allah katib jilbi alqustantiniu almashhur biasm haji khalifat 'aw alhaji 
khalifat, tabeata: 1941 mi, maktabat almuthanaa, baghdad- aleiraqu. 

34 - kayfiat daewat almulhidin 11133 allah taealaa fi daw’ alkitaab 
walsanati, du/ saeid bin eali bin wahaf alqahtani, matbaeat safiri, alriyad- 
almamlakat alearabiat alsaeudiati. 

35 - lisan alearabi, muhamad bin makram bin eali jamal aldiyn bin 
manzur 2111110111 (t. 711 ha), altabeatu: althaalithatu, 1414 ha, dar sadir 
bayrut- lubnan. 

36 - lawamie al'anwar albahiat wasawatie al'asrar al'athariat lisharh 
aldurat almadiat fi eaqd alfirqat almaradiat, shams aldiyn ‘abu eawn 
muhamad bin 'ahmad bin salim alsifarinii alhanbalii (t. 1188 ha), 
altabeatu: althaaniatu, 1402 ha= 1982 mi, muasasat alkhafiqayn 
wamaktabatiha, dimashqa- suria. 
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37 - almatridiat: dirasat wtqwyman “ahmad bin eawad allah bin dakhil 
allahabii alharbii, altabeat al'uwlaa, 1413 ha, dar aleasimat lilnashr 
waltawzie, almamlakat alearabiat alsaeudiati. 

38 - mayjalat thaqafat alhinda, majlis alhind lilrawabit althaqafiati, 
almujalad alkhamisi, bahath bieunwani: falsafat alhind alqadimati, 
mwlana muhamad eabd alsalam alraamburi, aleadad althaani, yuniu 1954 
ma. 

39 - mukhtasar tafsir abn kathir, muhamad ealii alsaabuni, altabeatu: 
alsaabieati, 1402 ha= 1981 mu, dar alquran alkarim, bayrut- lubnan. 

40 - mukhtasar maearij alqabula, 'abu easim hisham bin eabd alqadir bin 
muhamad al euqdata, altabeati: alkhamisati, 1418 ha, dar alkawthar, 
alrayad- almamlakat alearabiat alsaeudiati. 

41 - almadhahib alfikriat almueasirat wadawruha fi almujtamaeat 
wamawgif almuslim minha, du/ ghalib bin eali eawaji, altabeati: al'uwlaa, 
1427 ha- 2006 ma, almaktabat aleasriat aldhahabiatu, jidat- almamlakat 
alearabiat alsaeudiati. 

42 - almustadrik ealaa alsahihayni, 'abu eabd allah alhakim muhamad bin 
eabd allah bin muhamad alnaysaburii (t. 405 ha), 1201011: mustafaa eabd 
210201۲ eataa, altabeat al'uwlaa, 1411 ha= 1990 mu, dar alkutub aleilmiati, 
bayrut- lubnan. 

43 - almuejam alkabira, sulayman bin 'ahmad bin 'ayuwb bin mutayr ‘abu 
algasim altabaranii (tt. 360 hu), tahgiqu: hamdi bin eabd almajid alsalafi, 
altabeatu: althaaniatu, 1983 ma, dar 'iihya' alturath alearabi, bayrut- 
lubnan 

44 - muejam allughat alearabiat almueasirati, du/ 'ahmad mukhtar eabd 
alhamid eumr, altabeatu: al'uwlaa, 1429 ha= 2008 mi, ealam alkutub, 
alqahirati- misr. 

45 - muejam almufasirin min sadr al'tislam wahataa aleasr alhadiri, eadil 
nuayhda, altabeata: althaalithata, 1409 hi - 1988 mi, muasasat nuayhd 
althagafiat liltaalif waltarjamat walnushri, bayrut- lubnan. 

46 - almughaniy ean haml al'asfar fi al'asfar fi takhrij ma fi al'iihya' min 
al'akhbari, ‘abu alfadl zayn aldiyn eabd alrahim bin alhusayn bin eabd 
alrahman aleiraqii (t. 806 hu), altabeatu: al'uwlaa, 1426 ha= 2005 mu, dar 
aibn hazma, bayrut- lubnan. 

47 - miftah alsaeadat wamisbah alsiyadat fi mawdueat aleulumu, 'ahmad 
bin mustafaa bin khalil tashkubry zadah (t. 968 ha), altabeatu: al'uwlaa, 
1405 hi - 1985 mu, dar alkutub aleilmiati, bayrut- lubnan. 
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48 - mafatih alghib, fakhr aldiyn alraazi (t. 606 ha), altabeat althaalithat - 
1420 ha, dar 'iihya' alturath alearabi, bayrut- lubnan. 

49 - maqalat al'iislamiiyn waikhtilaf almusaliyna, ‘abu alhasan ealii bin 
'iismaeil bin '1ishaq al'asheariu (t. 324 hu), eanaa bitashihihi: hilmut ritar, 
altabeati: althaalithati, 1400 ha- 1980 mu, dar franz shtayiz, fisbadin- 
'almania. 

50 - almalal walnahla, ‘abu alfath muhamad bin eabd alkarim alshihristani 
(t. 548 hu), tahgiqu: muhamad sayid kilani, tabeatun: 1404 ha, dar 
almaerifati, bayrut- lubnan. 

51 - mawsueat al'aemal alkamilat lil'timam muhamad alkhadar husayn, 
jameuha warutabiha: almuhami eali alrida alhusayni, altabeatu: al'uwlaa, 
1431 ha= 2010 mu, dar alnnwadr, dimashqa- suria. 

52 - almawsueat alearabiat alealamiatu, majmueat min aleulama’ 
walbahithina, altabeati: althaaniati, 1419 ha= 1999 mi, muasasat 'aemal 
almawsueat lilnashr waltawziei, alriyad- almamlakat  alearabiat 
alsaeudiati. 

53 - almawsueat almuyasarat fi al'adyan walmadhahib wal'ahzab 
almueasiratu, alnadwat alealamiat lilshabab al'tislamii, 11511311: du/ manie 
bin hamaad aljihni, altabeat alraabieati, 1420 ha, dar alnadwat alealamiat 
liltibaeat walnashr waltawzie, almamlakat alearabiat alsaeudiati. 

54 - wafayat al'aeyan wa'anba' 'abna' alzaman, ‘abu aleabaas 'ahmad bin 
muhamad bin 'iibrahim bin khalkan, (t. 681 hu), tahqiqu: 'iihsan eabaas, 
altabeatu: al'uwlaa, 1971 mu, dar sadir, bayrut- lubnan. 
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فهرس الموضوعات 
ا موضوع 


المبحث الأول مكانة الإمام أبي منصور الماتريدي العلمية وثناء العلماء عليه 
المبحث الثاني مذاهب الملحدين عند الإمام (أبي منصور الماتريدي), والأسباب 
الني دفعتهم إلى الإلحاد 

المبحث الثالث ردود الإمام أي منصور الماتريدي على الملحدين 

الخاتمة 

ثانیا: قائمة اطصادر واطراجع 

فهرس الوضوعات 


